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ر 


a 
لم دين ارومس مقدمة وكلمة آولى‎ 


هذا كتاب رأيت أن يكون غير كبير وذلك لأن مادته موجزة» وأنا أعرض فيه لأولية صنعة المعجم 
القديم وأحصرها ني " كتاب العين" وما كان فيه وما قيل فيه وكنت قد قلت بعض هذافي مقدمتي 
لكتاب العين الذي نشرته مع صاحب لي هو الدكتور مهدي المخزومي ولم يكن لي» وأنا في أول نشرة 
للكتاب مستجيباً مع صاحبي لطلب وزارة الإعلام العراقية أن أبسط القول فيا قيل في الكتاب من 
مؤيد مستفيد منه» وناقد يتحرّى الصواب والخطاً. 


قلت: لقد استجبت آنا وصاحبي لرغبة وزارة الإعلام» وهي تحتفي بالخليل بن آحمد» فلم يكن لي 
إلا ان أكون مع المحتفين» فلا أعرض لا ينال من هذه المناسبة. ثم بدالي أن أعود في كتابي هذا لا ) 
آذكره في نشرتنا تلك. 

ول أرد أن أعود إلى ما كان لي من " جذاذات " تتصل بكتاب العين» وقد رأيت أن أحدا من أهل 
العلم هنا وهناك قد شارك ني هذا الأمر» فليس لي أن أزيد على ما قيل إلا اليسير. غير ني دفعت إلى 
أن أستأنف المسيرة فأكون مع الصفوة الملخلصين» وأذهب في مسيرتي لأشير إلى صاحبي الذي شارك 
ني تحقيتق " العين " وهو المخزومي الذي آبى على نفسه إلا ان يسرف اشر فيعمد إلى أدعاء كذب فيقدّم 
کتاب الععن زاع) انه حققه وحده. 

لقد علمت من الأستاذ خليل حبيب صايغ أن ابن ا-لخزومي حمل كتاب العين إلى بيروت طالباً من 
مكتبة بئان نشره» وهو بتحقيتق والده» جزاه الله على ما بدر منه. 

ول يكن من صاحب هذه المكتبة إلا احق فقد طلبت إليه أن يأني بتنازل من وزارة اللإعلام العراقية 
صاحبة النشرة الأول ومتى آنا الذي شاركته في تحقيق كل كلمة في الكتاب. 


ف 
0 
9 وار 


TD 
لر نومري الداع والمحاكاةفي‎ 
صنعة ة المعجم القديم‎ 

قلت: "الإبداع والمحاكاة' لأن "المبدع' هو "صاحب الفرٌ" والأصالة» وأما' صاحب 
اللحاكاة" فهو" المقلد"» وقد أقول: إ نه (الفنان) وأنا هنا أقول للقارىء: إن" ا لحار" في العربية 
دعي " الفتان" لا له من ضروب الحَدو. 

لقد ذهبت إلى هذا لأشير إلى أني رأيث في كتاب نقد فرنسى شيعا مثل هذاء فقد كان أصاحب 
الكتاب قوله: إن صاحب الفنّ الأول هو الْبدع» وأما الثاني المقاّد فحار» وضرب مثلاً فقال: إن أوّل 
من شبه خد الحسناء بالورد صاحب إبداع وف وأما الثاني الذي جاء بمثل هذا فحار. 

لقدقدمت بہذه الكلات لأشير إل أل معجم في العربية هو كتاب العين للخليل بن أمد 
وأقول: لقد استحق الخليل بهذه الصنعة أن يندرج في عداد العظاء في تاريخ الإنسانية. ويس لي هنا 
أن أشير إلى ما عرض للكتاب من عَاط وزيادة وغير هذا نما سأعرض له في كتابي هذا. 

غير أني أجد ان ' كتاب العين" كان دليلاً لإبن دريد ف ' الجمهرة" فهو يفيد منه في مادته 
ومنهجه» وکأنه ارتضاه و غص طرفه عا کان به من عوار. 

لقد قال السيوطي في "المزهر "*" ۹۲/١‏ 

ومن مشاهير كتب اللغة التي نيجت على منوال العين كتاب "الجحمهرة" لأبي بكر بن دريد قال 
في "يلیه (٩‏ 

“ قد أف أبوعبد الرحمن ¿ الخليل بن أحهد القرهودي- رضوان الله علره- كتاب العين فأتعب مَّن 
دی لغایته» و عَكّى من سما إلى نهايته» فا منصف له بالعَلّب معترف و المعاند متكلّف» وکل من 
بعدّه له تَبَم» أَقرٌ بذلك أم جَحَد» و لكنّه -رحه الله- الف کتابه مُشکلا قوب فهمه وذكاء فطنته» 
وحدَة أذهان أهل دهره. 

وأملينا هذا الكتابَ والنقص في الناس فاش» والعَجْز هم شامل» إلا حصائص كدراري النجوم 
() لقد عرض السيوطي مذا و هر في لصق فصله على كتاب العين» وفد رأيت أن أبطه هنا كا أبسط ما قاله علماء 

اللغة في" الحمهرة". 


() أقول: ان "الحخطبة في مص طلح أهل العلم من الأوائل ما ندعوه في عصرنا "هيدا" أو" مقدمة ". و الذي اخترنا في 
عصرنا أقدناه ما هو inrOdUCÎ07‏ . 


ي أطراف الأفقء فسهّلنا وَغرّه» و وطًأنا شار" وأجرَيْناه على تأليف الحروف المعجمةء إذ كانت 
بالقلوب أعلق» وني الأسماح أتغذ ركان علمٌ العامة بها كعلم الحاصة. والغينا المستنكر الوحشي شر 
واستعملنا المعروف» وسّمّيناه كتاب "الحمَهرة" ت" لأا اخترنا له ا لجمهور من كلام العرب وأرجأنا 
الوحشي المستتكر ٠.٠‏ 

وعرض أبو الفتح عثان بن جني في" الخصائص * فقال: " وأمّا كتاب "ا لحمهرة ' ففيه أيضاً من 
اضطراب التصنيف» وفساد التصريف ما أعذْرٌ واضكّه فيه لبعده عن معرفة هذا الأم ولا به 
رقعث في متونه وحواشیه معا من التنبه عل هذه الواضع ما ا سحت من کثرته» تم إنه لا طال عل 
أو مأب إل بعضه وضَرَّ بت البَةَ عن بعضه ". 

اقول: وقد علق السيوطي إلى ما كان من قول وابن جني فقال: 

قلت: مقصوده القسساد من حيثه أبنبة التصريف؛ وذكر المواد في غير تحاها كا تقدّم في " العين ٠"‏ 
وهذاقال : عير واضكه ليده عن معرفة هذا الأمر يعني أن ابن ذريد قصير الباع في اللغة. . وکان 
ابن جتي في التصريف إماما لا ب َي غبازه» فلذا قال ذلك. 


تول :وقد تكلم في آم بجمهرة' آرون فزعموا آنه تع فيه على " كتاب العين, اللخليل ابن حل 


ر ر ر ء و 

انر درد يلالد به o‏ وفيه لزم و شر 
ل اد ر : تجهله وضع کتاب'"' الجمهره 
وهو كتاب' العين' إلأآنهة رع 0 


(1) الشأز: الشديد الصعب» و أصله من الأرض: الغليظ الصعب. 
() جاء هذا و غبره في " حطبة * "الحمهرة " من مطبوعات الدكن بحيدرآباد. 
(۴) الخصائص عن كتاب *المزهر * للسيوطي. 
)٤(‏ أقول: وقد رد ابن دُرّيد على هذا فقال " 
أف على التحروأرب ابه قد صار من أربابه نريه 
أ فة اله بتصف إشمه ‏ وصَكرّالباقى طراخاعَلَئة 
لو ازل الوَحْي على "نفطوية" لكان ذا الوحئ شخطا عليه 
جاءت هذه الأبيات في سيرة تفطويه وابن دريد في كثر من مصارد النحويين واللغوبين.. 
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وعرض السيوطي لرأي الازهري في "ا لحمهرة" فقال: 

"ومن لف الكتب في رّماننا فرْمى بافتعال العربية وتوليد الألفاظ ابو بكر بن ذُريدء وقد سألت 
عنه ابراهیم بن عرفة فلم یعباً به ول ونه في روایته ". 
و ير ص السيوطي من تيل نفطوية لابن دُرَيد فقال: 

معاد الله هو بريء ما رَمِی به» ومن طالع "| - ة" ري تحڙيه ني روايته 

وأعود للأزهري فأراه قد أكثر في “ التهذيب ' ما ورد ني " العين" وهو ينسبه إلى الليث بن المظفر 
ال جمله الذي مف اين وإ يكن للخليل الا مار ل ۰ 

قو راذا ادح الأزهري ف زمر من نالوا من "كتاب العين " فإنه قد أفاد منه في "التهذيب ' 

عل أي لا أخفل اليح الذي اه الأزهري متقيلا طرينة الحليل ف كناب المي 

ولقد ذهبت إلى هذه السعة لأشير إلى أن صنعة الخليل التى سأبسط الكلام فبها كانت ذات قيمة 
تاريخية كبيرة. 


ف 
DF‏ 
9 و 


س 
DLE‏ 
أقول: لا بد أن أعرض لحكاية ما وسم ب" كتاب العين "» وللكلام على هذا الكتاب حكاية يقف 
عليها من يشقى بهذا الأمر. وإني لأبداأ الكلام غا وصل إلينا من هذا الكتاب في خطوطات ثلاث 
ائنتان منها تم إخراجها ني منتصف القرن الحادي عشر الهجري» والثالثة كانت ما انتجه الشيخ محمد 
السماوي في سنة ٠٠٠١‏ ها . 


ل يكن لنا أن نعمل كا يقتضي التحقيق ونحن لا نملك غير هذه الأصول المتأخحرة» ول تجتهد وزارة 
الإعلام في بغدادء وهي القائمة على هذه النشرة» في ا لحصول على أصول أخرى أقدم من هذه التي 
أشرت إليها. لقد أقدمت الوزارة على نشر " العين" إكباراًللخليل بن أحمد واحتفاء به. وقد كان لي أن 
تعربت أخبار العين وما صحب هذا الكتاب الذي عُرف به الخليل وبدالي من أمره ما يدفعني إلى ان 
أكون مع النفر القديم من أهل العربية الذين أنكروا الكتاب والذين شككوا في نسبته إلى الخليل» 
والذين وجدوافيه نقصاً ني المواد و أولئك الذين أخذوا على صاحبه مآخذ لغوية وتاريخية. على أن 
الكتاب لم تخل من مادة كثيرة نسبها غير واحد من المتقدمين إلى الخليل. لقد أثبت أبو منصور 
الأزهري الكثير من مواد العين قائلا: ورَوَّى الليث» والليث هذا ابن المظفر بن نصر بن سيار الذي 
جلس للخليل وروى عنه » وقد تٌ ذلك ني خراسان . وأعود إلى عملا آنا وصاحبي في هذه الصنعة 
الدكتور المخزومي فأجد صاحبي ممن لم يتوقف في نسبة الكتاب إلى ا لخليل» فهو مأخوذ بالكتاب 
وكأنه م يكترث ب قال أهل العلم من الأوائل فيه. إنه صحب الخليل في دروسه لنيل مرتبة الماجستيء 
فكان له أن أثبت شيئاً في رأي الخليل ل نعرفه لدى الذين ترجوا للخليل» وسآتي على هذا خلال 


(Y) 
درسي‎ 


أقول: لقد تم لنا نحن الاثنين صنعة نشر الكتاب في أجزائه كلها: غبر أي فوجئت بعد ذهاب إلى 
(۱) لقد شار کارل بروکلہان کا شار ' المنجد' إلى وجود نسخ أخرى من كتاب العين» و لكنه)ا نم يزيدا فائدة عل 
إشارعا هذه. 


() لقد أقدم الأب أنستاس ماري الكرملي على نشر ' العين"» ول يكن من ذلك غير فصلة طبعت بمطبعة دار الأيتام في 
بداد » ثم توقف يسبب إندلاع ا لحرب العالمية الأولی. کا قام الدكتور عبد الله درويش بهذا وطبع جزء ببخداد. 


-4- 


الأردن سنة ۱۹۸۲ أن صاحبي هذا الذي عرفته زماناً طويلاً و تخذته صديقاًء أنه أشاع أني تركتةُ ول 
أكمل ما كان علي من التحقيق. وأقسم أنه م يسع إلى الصدق فابتعد عن الح وكان منه ما كان. لقد 
أخبرت وزارة الإعلام بها كان منه» ولكن ما العمل ؟ وإني لأعتمد على الغياري من أصحابي الذين 
خبروا ف می إلى ا لحد وان صاحبی غفر الله له- قد جار في سلوکه معي. وقلت بعد كل هذا: أن 


ت 


أعود إلى عمل جديد آتي فيه على ' حكاية كتاب العين "» و الله الموفق . 
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ف 
CDI‏ 
لملم 9ث روتس الباب الأول 
حكاية کتاب العن " )1( 


أقول: لم يكن لي» و آنا أشارك في تحقيق كتاب العين أن أبسط شيعا بعيداً عن الإكبار " الذي 
ذهبت إليه وزارة الإعلام في بخدادء وهي التي نشطت إلى تحقيقه فكلفتنا آنا وصاحبي هذه الصنعة. 
و لم يكن لصاحبي المخزومي الذي استقبل الأمر استقبالاً حسناً أن يذهب إلى غير هذاء بل إنه كان 
متحمزآً إلى هذا العمل لا كان له من توجّه حسن وهو يكتب رسالة لنيل درجة الملجستير في القاهرة 
في" الخليل بن أحمر* . 
قلت: لقد ذهبت إلى الأمر مشاركا و تركت ما لدي عن كتاب العين نما قرآته في" المزهر " للسيوطي 
الذي استوفى حكاية هذا الكتاب» وما كان للمعنيين في الدرس اللغوي في القرن الثالث المجري من 
موقف» وما عبرو عنه» وسآني على هذا. وأذكر ني قرأت ما جاء في " الفهرست '" لابن النديم فيا 
قال: 


"قرت بخط أب الفتح بن جني النحويَ صاحب بني الفرات» وكان صدوقاً منقراً بخاثاً - قال 
أبو بكر بن دريد: وقع بالبصرة ' كتاب العين " سنة ثمان وأربعين و مئتين قدم به وراقٌ من خراسان» 
وکان في ثمانية و ربعن جزءآ فباعه بخمسین دینار» وکنا نسمع بهذا الكتاب أنه بخراسان ني مكاتب ٠‏ 
الطاهرية حتی قدم به هذا الوژاق " . 

أقول: كأنّ أمر كتاب العين ظلَ مجهولاً بعد وفاة الخليل زمناً طويلاًء فلم يكن غريباً أن ينكره 
تلامذة الخليل ومنهم النضر بن شميل ومورج السدوسي ونصر بن علي وأبي الحسن سعيد بن 
مسعدة الأأخفش الأوسط وغيرهم. 
(1) قلت: ' حكاية كتاب العين " الذي كنت مشاركاً صاحبي الأستاذ مهدي المخزومي في إخراجه وقد طلبت وزازة 

الأعلام العراقية أن تخرجه إكباراً للخليل بن أحمد. و قد جعلت ما أبسطه الآن ني هذا الذي وسمته ب' حكاية 


الكتاب " ما م أشر إليه في "مقدمتي " للكتاب المنشورء الباب الأول من كتابي هذا الذي درسته ب“ حكاية كتاب 
العين ". وني هذا الباب عرضت لتاريخ الكتاب وما قيل فيه» ثم آتحول في الباب الثاني إلى مادة الكتاب. 


(۲) الخليل بن أحمد الفراهيدي» رسالة ليل درجة الماجستير نشر بيغداد(مطبعة الزهراء), 
)۳( ابن النديم» الفهرست ص ٤۸‏ 


-1۳- 


وكأن الذي حفظه و آخذه عن الغليل» كا هو في المصادرء الليث بن المظفر بن نصر بن سيّار» أقول: 
و م يذكر الأزهري في " التهذيب " ما هو من كتاب العين إلا ما نسبه إلى الليث بن المظفر فقد أثبت 
الأزهري ني عامّة كتابه قوله: قال الليث أو نحو هذا. و الليث" هذا ابن المظفر بن نصر سيان 
وجڌه نصرين سيار وال للامويين على خراسان. وكان الليث قد عرف الخليل في خراسان ولزمه 
فآخذ عنه هذا الذي نجده في" التهذيب" وغيره. و لا أدري أكان الذي أفاد ابن دريد من حكابة 
كتاب الحين هذا الذي و جدته في الأصول المحفوظة لنشرتناالمحققة أم كانت هذه الأصول 
اللحفوظة قد زيد فيها فصار لنا فيها ما لا يمكن ان يون من كلام الخليل أو ما أخذه الليث عنه؟ 

لقد کان لي بسبب من تردّدي» وأنا انظر في هذه الأصول المتأخحرة أن جعلت درسي هذافي 
قسمين: الأول ما يتصل برآي اللغويين الذين عرفوا الكتاب في البصرة حين وروده عليهم سنة 
۸ه والثاني ما کان لي وآنا آنظر ما في مواد الكتاب. 

وأعود إلى الليث فأجد في " معجم الأدباء ٠"‏ أن أباه المظفر بن نصر قد سر ابنه الليث إلى 
البادية فمكث فيها قريباً من عشر سنين أو آكث» ففيها تأدب ثم رجم”". 

آقول: اذا کان لي أن أثبت هنا أن الليث كان ن أصحاب الخليل الذين أخذواعنه شأن النضر 
بن شميل ومؤرج السدوسي وغلي بن نصر الجهضمي وغيرهم» فلم اختص ب" حكاية العين " 
وروايته دون سواه؟ و لم م يلمح أولئك الرجال الذين أخذواعن الخليل وقد عرف وحده 
برواية " العين "؟ 

وكأني أيقنت أن جملة أولئك ل يعرفوا الليث بن المظفر بينهم آخذاً عن شيخهم أي عبد الر هن 
الخليل بن آحمد . وليس لي أن أستيقن أمر رحلته إلى حراسان التي أقام فيها عاماً وبعض عام. وما 
أظنه رجع بعد ذلك إلى البصرة التي شهدت وفاته بعد قليل» وليس لي أن أتقبل أن الخليل كان قد 
٠‏ ابن النديم: الفهرست ص٤٦‏ و فيه: أن المأمون جهد به أن وليه القضاء فلم يقبل. 
(۲) معحجم الأآدباء ۷١/١٠-٠ه‏ 


(۳) أقول: وني" تہذيب اللغة" ۱ :ان إسحاق بن ابراهيم(ابن راهريه) قال عن الليث: ' إنه رجل صالح * واٻن 
راهويه عام خراسان في عصره. وقد ذكر أبن النديم انه "من الففقهاء والزهاء". ومن المغيد أن أثبت هنا ما قاله ابن 
المعتز في " الطبقات * ص ٩۷:‏ "من أكتب الناس في زمانه» وكان بارع الأدب بصيراً بالنحو والشعر والغريب» 
وان يكتب للبرامكةء ويطیر معهم في دولتهم ہجناحین» و کانوا به معجبین" . 


- £ 
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وصل إلى خحراسان يصحبه تلميذه الليث. وهل يكون لي أن أقبل ما جاء لدى ابن النديم"" من 
حكاية الكتاب برواية أحمد بن منصور الزاج الذي سمعه منه في مدينة "مرو" وهذاتلميذ 
الليث»وقد وصل الكتاب عن هذا" الزاج "إلى علي بن مهدي الكسروي الأصفهاني» وعن هذا ابن 
درستویه!! 

وهل لي أن أرى الخليل قد احتفظ بجملة ما نراه في كتاب العين ثم أو صله إلى صاحبه و تلميذه 
الليث في خحراسان التي ما أراه سعد فيهاء وهل كان له أن بخص الليث بفوائده الكثيرة ولم يبق في 
مقامه غير ما أفدناه من حقبة قصيرة؟ ولم م يكن شيء من هذا لدى العلاء أهل العربية و منهم 
التضر بن شمبل الذي حدّث عن الخليل فقال فيه و في علمه ما نعرفه ني كتب الرجال“؟ ولبس لي 
أن ثبت هنا ما ورد في كتاب العين" من ان الليث عرف البصرة و أنه كان فيها كي أشار إليه في 
ذهایه حاجا ٩9‏ 

ومن المسائل المشكلة في صلة الليث بالخليل» ذلك ن أصحاب الخليل من تلامذته وغيرهم | 
يعرفوا الكتاب و لم يشيروا إلى شيىء منه. ون هؤلاء و قفوا على الكتاب حين ورد إلى العراق 
فآنکروه. آم رأوا مد بن منصور راوياً له ک) مر بناء و أن هذا اللقّب بالزاج قد أوصله إلى علي 
بن مهدي الكسروي وعن هذا جاء ابن درستويه» ثم جاء قول الليث كا أثبته ابن النديم في 
الفهرست کا أشرناء قال: 
(۱) الفهرست ص۸٤‏ . 
تول :وقد نیت ذا ياقوت ي مجم 0اا 1۷| 


أحمد. جاء هذاني ترحمة الخليل رھ ااا 
أقول: و آنا أفيد من هذا وأتنيه لأرد ما ذكر المخزومي في كتابه عن" الخليل بن أحمد " من أنه كان يتشبع على 
مذهب الإمام جعفر بن حمد. و سيكون لي تعليق خر في غير هذا المكان عن رأي الخليل وعقيدته أبن فيه كيف 
كان هذا من المخزومي. ولي هنا أن أشير إلى ما كان من السيد حسن الأمين في كتابه "أعيان الشيعة ' الذي أدرج 
فيه الخليل بن أحمد ني " موسوعته "۰ و لا آدري كيف کان منه هذا على سبیل التکثْرٌ» و کأنه غير بعد عن ج 
صاحب " شحراء النصرانية " . 

(۳) الفهرست ص۸٤‏ و هو ما أثبته ياقوت في معجم الأدباء ٥۲/۱۷‏ 

٤١١/٤ةغللا وقد اشر إل هذا في کتاب العین ۱۸۳/۳ و انظر: ديب‎ ۲٤( 


- 1 ۵- 


كنت أصبر إلى الخليل بن أحمد فقال لي يوماً: لو أن إنساناً قصد وألّف حروف: أب ت ث على ما 
أمثله لاستوعب في ذلك جيع كلام العرب» ويا له أصل لا يخرج عنه شيء. 
قال الليث: فقلت له: وكيف يكون ذلك؟ قال: يؤلفه على الثنائي والثلاثي والرباعي وا خاسى» فأنه 
ليس يعرف للعرب كلاماً أكثر منه. 

قال الليث: فجعلت أستفهمه ويصف» فاختلفت إليه في هذا المعنى آاماً. ثم اعتلّ» و حججٹ 
فیا زلت مشفقاً عليه و حشیت أن يموت في عله فیبطل ما کان يشر حه لي» فرجعت من احج 
وصرث إليه» فإذا هو قد ألف الحروف كلها على ما في صدر هذا الكتاب. فكان يمي علج حل ما 
يحفظ» وما شك فيه يقول لي: سل عنه فإذا صح فإثبتّهء إلى أن عملت الكتاب. 

أقول:ليس لي أن أقبل هذا الذي كر من كلام الليث» وكأنه لا يوحي لقارئه بالثقة. إنه أشار إلى 
أن الخليل صاحب الفكرة» وأنه اوصلها وشرحها لتلميذه» وأن هذا قد اجتهد ني إثباتما وتحقيقها. و 
ان جملة ما جاء في هذا ا حير دفع القائلين إلى نسبة الكتاب للتلميذ وهو الليث ثم إن ما يؤيد هذا أن 
أصحاب الخليل م يشبروا إلى شيء منه على صحبتهم الطويلة للخليل» وهي صحبة تتحاوز الحقبة 
التي قضاها ني خراسان وقيها كانت الفكرة الي تحمَقت بعد ذهاب الليث لأداء فريضة الحج وعودته 
إلى خراسان التي وجد ما كان من مر الكتاب. ويكون لي أن أشقى لعرفة صلة الليث بالخليل ٠‏ 
فأقول: ۰ 

ان اللیث خراساق ني مولده و نشأته ول یکن له صلة بالعراق کا آثبت من تر جم له في كتب 
طبقات النحويين واللغويين. غير ننا نجد في كتاب العين أنه عرف البصرة» وكأن قد عرف الديار 
العراقية في ذهابه إلى احج فهل لنا أن نفترض أنه لقيه ورافقه حین كان يذهب حاجاً؟ لقد عرفا 
أن الخليل كان يح سنةء ويغزو سنة إلى أن مات 


وهل لناآن نتصور أن الخليل قد وافته فكرة"! لحين" التي أفضى ا لتلمبذه ٥ي‏ هذه 


() كتاب العين ۱۸۳/۳ وقد أشار الأزهري في "التهذيب ' إلى هذا ٤١۲/٤‏ 
(۲) معجم الأّدباء ۵۲/۱۷ 
(۳)المرزباني» نور القبس ٩٦‏ . 
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الحقبة " القصيرة " التي عرف فيها الليث في خحراسان وني ال حج؟ وكيف لم يكن شيء قليل أو كثير من 
مادة ' العين " لدى تلامذته الآخرين الذين عرفهم ولزموه؟ 

وهل لي أن قول ان الليث قد صنع "العين " مفيداً من الفكرة العابرة التي وضع أساسها 
ا لخليل؟وكأني لا أتوقف في ذكر من صنعة الخليل وعلمه كا أثبت ابن المعتز في " طبقات الشعراء' 
وكان هذا ما أشرنا إليه. ولا أتوقف فأنفي عن الليث هذا بحجة ما ذكره اسحاق بن ابراهيم بن 
راهويه من صلاحه وعلمهء وما أثبته ابن النديم فيه أيضاًء وكنا قد أثبتنا هذا كله ني حاشية من هذا 

وليس لي أن أتقبّل ما أورده ابن المعتز في " الطبقات " الذي جاء فيه : ان الخليل بن أحمد ارتحل 
إليه أي إلى الليث فعاشره [الليث] ووجده بحرا فأجزل له وأغناه. وآحب الخليل أن بدي إليه هدية 
تليق به» فجهد نفسه في تصنيف كتاب العين ... فوصله الليث بمعة ألف درهم... أقول: أعدت 
قراءة ما أثبته ابن المعتز فلم تطمن نفسي إليه» وكأني شعرت آنه اجتهد فيه فلفقه. وكيف اطمئن وقد 
عرفت أن الخليل عاش زاهداً ني عيشه» وأن سليمان بن علي الهاشمي صاحب البصرة قد استدعاه 
وطلب إليه بطرف ‏ وكساء ومال وفاكهة» فقبل الفاكهة وصرف ما سوى ذلك» وكتب إليه أبياتاً 
أونها: 

- بلغ سليمان آني عنه ني سعة ٠0٠‏ وف غنى غير أني لست ذا مال 

وأقول: و كيف أطمئن إلى ما أثبته ابن المعتز في "الطبقات ' وهو الذي سقته أنفاًء رأرى ما قاله 
النضر بن شميل وهو من خحاصة أصحابه و تلامذته في ترجة الخليل التي أثبتها القفطي في " إنباه 
الرواة" وهو: "أقام الخليل في حص من أخصاص البصرة لا يقدر على فلس» وأصحابه يكسبون 
بعلمه الأموال * ."° 

ثم أتحرّل إلى آخر من تلامذته وهوعلي بن نصر الجحهضمي الذي قال: 


"كان اليل بن أحمد من أزهد الناس وأعلاهم نفساًء ولقد كان الملوك يقصدونه ويتعرّضون له 


(1)طبقات ابن المعتر ص۹۷ . 
(۲)طقات النحويين واللغويين للزبيدي ص ٤)١‏ . 
(۳)إنباه الرواة ۳۴۵/۱ ٠‏ 


-)¥- 


لینال منهم و م یکن یفعل. و کان یعیش من بستان له خلفه عليه آبوه با رة ° 

و أعود إلى الخبر الذي أثبته ابن المعتز في ' طبقات الشعراء" فلا آهتدي إل الحقيقة التى ذهب فيها 
ا لخليل إلى حراسان»ء ولا ما هو إلى ما يومىء إلى هذا من ذكر للخليفة أو الوالي أو نحو هذا. 

وكيف لى أن أطمئن إلى ما في هذا احبر من ن الليث ذهب حاجاً بعد أن فاد من الخليل ساس 
صنعته» ثم عاد من احج فوجد اخليل قد لف الحروف كلها على ما ذ كره اليل قبل أن يغأرفه إلى 

وليس لي آن أوافق القائلين بأن ا لخليل قد وضع الأصول فجاء الليث يتبع تلك الأصول با كان 
من حش CD‏ 

وليس لي أن أوافق الدكتور حسين نصار في كلامه على نصيب الليث من كتاب العين» وهو 
قول الليث: " وما أشك فيه [أي الخليل] يقول لي: سل عنه فإذا ص فأثبته.. ".° 

قال الأستاذ حسين نصار: " وكان هذه النصيحة آثرها الخطير في " العين ٠"‏ إذ يبدر آن الليث أخذ 
يسأل من قابله من الأعراب و العلماء و يبحث ث عن روايات غير الخليل من الأثبات و يدخلها دون 
تحرج '. أقول كأن الأستاذ حسين نصار صاحب الصنعة ني التأليف امعجمي قد اطمأن إلى ما ذكر 
عن الليث و اختصاصه باخليل دون سائر تلامذته الذين أنكروا الكثير ما ورد ني "العين ٠"‏ وملهم 
من توقف في شي شيء منه وآنکره.“ 

وأعود إلى الذين رووا كتاب العين في نسخته التي حملت من خحراسان سنة ٤۸‏ ۲ھ کا جاء في 
القهرست لابن النديم فأجدهم مناكير آغماراً لم يعرفوا بهذه الصنعة فهم من أهل الشاهجان وغيرها 
من حواضر خراسان وفارس ۰ 


(۱) مراتب النحویین ص ۲۹ 

(۲) وسألحق موجزي هذا ب)] كان من نفر من علماء اللغة الذين ذهبوا إلى ان الليث قد حشي الأصول» كا أثبت 
احتلاف اللغوين في كان هم من "حكاية كتاب العين* . 

(۲) المعجم الحربی ۲۹۱/۱ 

)٤(‏ سیکون لي بط هذا في کتاي هذا. 


-\A- 
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لقد شقيت ني تعرّفهم فلم أظفر بهم إلا ني كتاب العين فهم كما تشير هذه النسخة الأولى وكيا 
أورد الأزهري': محارب و أبو عكرمة وأبو معاذ عبد الجبار بن يزيد الذي وجدت له حضوراً 
شاردا ني فهرسة ابن خير" وهو مصدر اندلسي» وأبو معاذ النحوي عبد الله بن عائذ"“» ومعروف 
بن حسان» وأحمد بن منصور الزاج وبندار الكرجي. وقد كان فهرست ابن النديم اول من ذكر 
هؤلاء وعنه أفاد الأزهري في "النهذيب "و "ممل اللغة" . 

وقد نعجب ألا نرى شيئاً عن هؤلاء وعن ' حكاية كتاب العين " لدى أب عبيد القاسم بن سلام 
الذي عرف باتصاله بعيد الله بن طاهر صاحب خراسان» ونسخة الحين في خزانة الطاهر هذا. 

و أجد من ھۇلاء غير الزاج و بندار الكرجي فقد ترجم للأرل الخطيیب البغدادي(“ 
والقفطى"“والنووي".لقد روى جملة أولئك الرواة الكتاب بعد وفاة الليث. 

لقد كنت في بعض حيرة وأنا أبحث عن هؤلاء المناكير في مصادر اللغة والتاريخ» وليس لي إلا 
القليل الذي لا يدفعنى إلى الاطمئنان في رواية الكتاب عن الليث في ذكر عن ابن درستويه وأحمد 
بن فارس» وقد أشار أحمد بن فارس إليه في "مجمل اللغة " و " معجم مقاييس اللغة *. 

ونظل مع هؤلاء من الرواة ممن عرفوا بروايتهم للكتاب في خراسان. ولعل هذا الكتاب الذي ) 
يحظ لدى أهل العراق بشيء من الاطمئنان له كان سبباً ي إنكار نسبته إلى الخليل» فلم يكن لدم 
شيء منه طوال معرفتهم لصأحبه. 


. ١/۱ التهذیب‎ )۱( 

(۲) حمل اللغة ٠١/۲‏ . 

(۳) فهرسة ابن خر ص ۳٠۰‏ . 

. ٥۷۲/٤ مجمل اللغة‎ )٤( 

(۵) تاریخ بداد ۱١۱-۱۵۰/۰‏ . 
()إنباه الرواة ۱۳١/١‏ . 

(۷) عہذیب الأس)ء واللغات ٠٠۳١/١‏ . 
(۸) معجم مقایيس اللغة ٤/١‏ 
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غير ان الكتاب على ما كان فيه وعلى ما كان لدى آهل اللخة عنه قد عرف في العراق على ما فيه» 
فابن دريد قد عرف نسخته الأولى التي وجدها في البصرة و فاد منه ني "الحمهرة" في طريقة سرده 
للمواد وما كان فيها من فوائد لخويةء وابن دريد هذا من رجال القرن الرابع فقد توفي سنة ١۲ه.‏ 

وكأن ابن دريد ارتضى هذا المنهج الجديد الذي رآه في نسخة العينء وهو المنهج الذي يفسح 
لأصوات العربية مكاناً ني أوّل صنعة محجمية. 

قلت: إن أصحاب الخليل من عاصره وقد فارقوا الدنيا بعد الخليل ۾ يکن هم شيء من مواد 
العين» ول يؤثر عنهم نهم عرضوا للكتاب بصورة من الصور الا ثلاثة منهم هم: علي بن نصر 
ا لجهمضي ومؤرّج السدوسيً والنضر بن شميل. لقد جاء في الفهرست لابن النديم“ أن هؤلاء 
عرفوا "العين" و استدركواعليه» وني غير هذا المصدر أفاد العسكري في كتابه "ما بقع فيه 
التصحيف والنحريف ": إن النضر بن شميل تم 'العين" بعد الخليل بخراسان". أقول: وكأن 
هؤلاء الثلائة قد عرفوا نسخة العين الأولى في الخزانة الطاهريةفي حراسان» ولعلهم عرفوا صاحبهم 
الليث هتاك فأفادوا منه نما يتصل بأصل هذا الكتاب. و لكنني مكحن أن أقرأني معجم الأدباء*“ 
لاقوت ما نقله عن كتاب " نيسابور" لأبي عبد الله بن البيّع الحاكم رواية عن العباس بن مصعب» 
قال العباس: شعل النضر بن شميل عن الكتاب الذي ينسب إلى الخليل بن أحد ويقال له كتاب 
العين فأنكرء فقيل له: لعلّه أله بعدك؟ فقال: أوخرجت من البصرة حتى دفعت الخليل بن أحهد !° 
قلث: إني متحن بم) أورده ياقوت» فهل لي أن افترض ان السؤال كان بعد خروجه من الہصرة إلى 
خراسان التي فيها نسخة العين في ال خزانة الطاهرية؟ وكيف لا أكون ممتحنا وأنا أجد الروايات 
تضطرب وتتناقض» ومنها ما أثبنه أبو همد العسكري عن شيخه أي عمر الزاهد قال بو 
أحمد:حكى لي أبو عمر محمد بن عبد الواحد خبرا آنا أو حبس منه» و لولا أنه دكرفي اسناده إسحاق 
ابن راكرّيه» ومحلّه من الصدق فيم] يجكيه حل جليل لأمسكت عن ذكره. قال: حثني أبو الحسن 
(۱) الفهرست ص ٤۹‏ . 
(۲) شرح ما يقح فيه التصحيف(ط .مصر) ص ٥۷‏ . 
(۳) معجم الأدباء ٥۱/١۷‏ . 
(٤)أقول:و‏ ل أجد هذا في ملحَص الكتاب لأحمد بن الحسن المعروف باخليفة النيسابوري(ط .طهران). 


- e - 
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النيسابوري عن أبيه» قال: إسحاق بن راهويه قال النضر بن شميل: كان الليث رجلا صالحاً ومات 
الخليل و ا يفرغ من كتاب العين» قال : فأحبً الليث أن ينق الكتاب كله فسمى لسان نفسه: 
ا لخليلء فإذا رأيت في الكتاب ' سألت الخليل ' و "آخبرني الخليل " فيعني الخليل نفسه.و إذا 
قال: * قال الخليل " فإنما يعني لسان نفسه. وإنا وقع الاضطراب في أنكتاب من قبل الليث لا من 
خلیل بن احم 

وإني لفي شقاء وأنا أذهب في الاضطراب و أمضي فيه فأقف على هذا الخبر نفسه و لكن الذي 
يرويه أبو الطيب اللغوي عن شيخه أبي عمر الزاهدءو لأبي عمر غرائب في الأخبار نقف عليها في 
ترحمته»(قال أبو الطيب أحبرنا أبو عمر محمد بن عبد الواحد الزاهده قال: حدَّثني فتى قدم من 
خراسان» وکان يقرا عل كتاب العين» قال : آخبرني عن إسحاق بن راهويه قال: كان الليث صاحب 
ا لخليل بن أحمد رجلا صالحاًء وكان الخليل عمل من كتاب العين وحده» فأحب الليث أن ينفق سوق 
الخليل فصتّف باقي الكتاب... فكل ما كان في الكتاب من خلل فإنه منه لا من الخليل بن أحد). 

أقول: كنت قد حدّلت طلابي قبل سنين طويلة بهذا الاضطراب ني الروايات وأذكر أني قلت هم 
أن هذا الخبر الذي ذكره أبو الطيب اللخوي يومىء إلى أنه مفتعل مصنوع قد صيغ واستفيدت مواد 
من بعض ما جاء ني الرواية التي أثبتها أبو أحمد الحسكري. وني لأقف عا فيه ونما لا أطمئن إليه 
وهو يقول [أي أبو عمر الزاهد محمد بن عبد الواحد] صاحب الرواية في الخبر الأول وا لخر الثاني: 
حدّثني تى قدم من خحراسان» وكان يقرأ عل كتاب العين» قال .... ثم مضى يحشر قول اسحاق بن 


أقول: ان "الفتى ' الذي حدلّه مجهول لا نعرفه وم يُسمّه» وهذا يومىء بل يشير صراحة الى 
الضعف فلا يؤخذ به لدى نقلة الأخبار. 

ٹم ان حشر اسحاق بن راهويه» الرجل الجليل» ني كلام يشبه الكذب يسيء إلى ما قيل عن مكانة 
ابن راهويه الذي زعم ان الليث من أهل الصلاح» وهو يلمّق كتاباً وينسبه إلى الخليل الذي أثنى 


(۱) شرح ما يقع فيه التصحیف و التحریف ص ٥۹‏ 


-- 


عليه أهل الصلاح ومنهم سفيان بن عبينة كما تشير مصادر الرجال. 

ول يرد فيم| رواه أبو الطيب اللغوي ذكر النضر بن شميل الذي نكر ان يكون الخليل قد صنع 
كتاب العين ولا لمح إلى شيءٍ طوال وجوده قي البصرة. 

وهل لي أن أفزع إلى ما قاله الأزهري في خحطبة "التهذيب“' قال: "وثبت لتا عن اسحاق بن 
ابراهيم الحتفي الفقيه" أنه قال :كان الليث رجلا صالحاًء ومات !ليل ول بفرغ من كتاب العين» 
فأحبً الليث أن يتمق الكتاب كلّه» فسمّى انخليل.... ". ثم أضاف الأزهري: قلت: و هذا صحيح 
عن إسحاق» رواه الثقات. 

وأعود إلى شىء آخر قد أقسد على السبيل إلى استجلاء هذا الأمرفي قول لأبي آحمد 
العسكري"» قال:" فإني رأيت مشايخنا كا مجمعين على أن الخلبل إنما عمل بعض الكتاب» وقيل بل 
عمل حرف العين فقط» وأن النضر بن شميل تمه ببخراسان» و اجتمع معه الليث بن المظقر وعلي 
بن ساسان الواسطي فأضافوا إلى الكتاب ما يجوز وجلا ما لاجوزء رغبة في أن يكون الكتاب كاملاً 


تاما. 


لقد وسمت هذا الموجز ب "' حكاية كتاب العين' لأني م آقف قي قصة الكتاب على اخبار وفوائد 
تمنحني ما أطمئن به الى مالدي من انه علم " بل كنت فيه كمن يبسط "حكاية" بدت لي ذات 
فجوات لقد انتهيت في بعضها إلى أن النضر بن شميل قد أنكر الكتاب حين ورد إلى البصرة» ثم كان 
لي انه عرفه بعد رحیله إلى خراسان» وکان الخلیل قد فارق الدنیاء وکان له فيه عمل آَتمٌ به تقصاً 
وس عوارآء وكان له غير هذا كتاب هو "المدخل الى كتاب العين". فكيف أجمع بين ما قيل من إن 
الليث هو الذي تم الكتاب وأضاف إليه وانه "سمّى " نفسه "لسان الخليل '؟ هل لي ن أقول: ان 
الليث والنضر كليه) اجتمعا على إخراج الكتاب وإصلاحه والاستدراك عليه ؟ 

وقد آتجاوز الليث وأصحاب الخليل الذين عرضت طم في ول هذه الصفحات وهم مؤرّج 
السدوسيّ وعلي بن نصر الجهضمي والنضر بن شميل» وأذهب إلى غيرهم من رجال القرن الثالث 


(۲) هو اسحاق بن راهويه الذي ذكر في الروايتين الأول و الثانية. 
(۳) شرح ما يقع فيه التصحيف و التحريف ص ٥۷‏ . 


-- 
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الممجري لاأبسط ما كان لمم بعد وصول نسخة العين الأولى من خرسان إلى البصرة. 

لقد عرفت في كان من بعض قراءة ني "المزهر " للسيوطي أن أبا حاتم السجستاني من 
النحويين البصريين فيا نقل من كلام أي عل القالي» أنه أنكركتاب العين هو وأصحابه شد الإنكارء 
و دفعه بأبلغ الدفع» وکیف لا ینکرہ ہو حاتم على ان یکون بريئاً من ا-خلل سليً من الزلل. 

ولي أن آقابل هذا الإنكار من لدن بي حاتم للكتاب برآي يناقضه لأب العباس محمد بن يزيد 
التردء و هو الذي أخذ عن شيخه أي حاتم فقد جاء أبضاًني *امزهر :"أنه كان يرفع من قدر كتاب 
العين"". وقد ذهبت لصنفات المبرد و لا سيا كتاب الكامل وكتاب المقتضب فلم أجد فيها ما 
يشير إلى رأيه هذا في " الكتاب ". 

أقول: بسطت هذا التناقض أمام طلابي في الدراسات العليا لأشير إلى ما اعتورني وأنا أدرس 
كتاب العين. و أذكر أن طالباً عاد إلي بعد زمن وهو يحمل فائدة تتصل برأي ا لمرد في كتاب العين. 
لقد أورد ياقوت الحموي ني معجم الأدباء" إن المبرد قال: "كان سبب غناي بندار بن لزة 
الأصفهاني» و ذلك ني حين فارقت البصرة و أصعدت إلى سامراء وردتها في أيام المتوكل فآخحيت با 
بندار بن لزةء وكان واحد زمانه في روأية دواوين شعر العرب .... و ص الناس معرفة باللغة... ". 

أقول: وفي مقدمة كتاب المقتضب”' إن الخلرفة العباسي المتوكل على اللغة(۷-۲۳۲٤۲ه)‏ 
استقدم ا ليرد إلى سر من ري سنة ۲٤٦‏ ه"» وأنه أي المبرد لقي في سامرًا بندار بن لزة الكرجي» 
وهذا كا نعرف أحد رواة کتاب العین كا هو مثبت في أل الكتاب عن الليث. ومن هنا كان المرد 
فد اطلع على كتاب العين قبل أن يرد إلى البصرة: ولم يرد عن المبرد ما كان منه في قيمة الكتاب غير 
عبارته التي ذکرها ياقوت. 


وكأن آبا العباس آحمد بن حى أحد أوائل الکوفیين ورؤسائهم(۲۹۱ه) وهو حصم الميزد ني مذهبه 


(1) المرهر ۸٤/١‏ 
() المزهر نفسه ۸٩۹/۱‏ . 
(0) القتضب ٠۳/۱‏ . 


-- 


النحوي وهو الذي أنكر كتاب "العين" ورفضه» و كأنه قد قرأه عند وصوله إلى البصرة فأخذ عليه 
ما وجده من الغلط. 

قال أبو العباس فيم حكى أبو الطيب اللغوي في * مراتب النحويين ":" وإن) وقع الغلط في كتاب 
العين لأن الخليل رسمه ولم مشه ولو كان حشّاه ما بقّى فيه ياء لأن الخليل ير مثله * 

وكان من قول لحلب فيه ايضاً" ان في " العين " حروفاً كشبرة قد أزيلت عن صورها ومعانيها 
بالتصحيف والتغيير "."' وكأن أبا منصور الأزهري وأبا بكر الزبيدي قد ذهبا إلى ما ذهبا إليه 
معتمدين على رأي ثعلب في " الكتاب ". 
٠‏ وإنا جد بنقل الوراقينء فاختل الكتاب هذه الحهة * ."° 

ونمضي مع الذين نقدو! "العين ' فتقف على المفضل بن سلمة الكوفي المتوف سنة (۳۹۰ه) 
وهو الذي ترج بشيخه ثعلب» فقد ذكر في ترجته أنه صنف كتابه "البارع ' في نقد العين 

لقد جاء ني " معجم الأدباء "“ أن محمد بن الخشاب (المتوفي سنة ١٩۷‏ ه) قال: ' قرآت آنا بخط 
المفضل في كتابه الذي سمأه * البارع في الرد على كتاب العين... ". 

وقد جاء في ترجمة المفضل في كتب طبقات اللغوين و النحاة ان له كتابين في الرد على الخليلء 
وهذا ما جاء في "الفهرست ص "۸٠‏ لابن النديم» و" نزهة الالباء" للأنباري» و" معجم الادباء 
4 "`" و " مقدمات العباب ' للصغاني " و "بغية الوعاة ۲۹۷/۲ '. وهذان الكتابان هما " البارع 
في اللخة " و" الردعلى الخليل " و "إصلاح ماني كتاب العين من الغلط والمحال والتصحيف '. 

غير ان القفطي أعاد قول أي محمد بن الخشاب وقال: ' كتاب البارع أ لمفضل بن سَلَّمة» وهو 
(۱) مراتب النحويين ص ١‏ . 
(۲) معجم الآدباء ٤٤/١۷‏ . 
(۳) مراتب النحویین ۳٠۰۳۰‏ . 
)٤(‏ معجم الآدباء ۷٠/٠١‏ . 


¥ f 


کتاب كبر ني دة جلّدات» هذّب به كتاب العين للخليل بن أحمد وأضاف إليه من اللغة ما أمكنه. 
وحصلت لي منه عة مجلّدات عليها حط يوسف بن سعيد السيرافي-" رحه الله-'. وقد أعاد هذا 
اہن خلکان ولم یشر إلى انه أفاده من " إنباه الرواة" " 

وقد يكون عسيراً عن أن أجد غير القفطي قد قال: "مات قبل إقامه فلم برج منه غير الهمزة 
والماء و العين والحاء و الغين". 

وقد رد آبو بکر بن درید على ما جاء في البارع» و طعن قيه.”" وقال بو الطيب الاخوي» إنه آي 
المفضل رد شيعا کثراً من کتاب العین آکثره غير مردود ".° 

وقد كان لابن ا لخشاب شيء من هذاء فقد جاء ني " معجم الأدباء": أنه قر" آشياء في البارع 
تدل على فصوره في الصناعة و ضعفه في قياسها ".° 

أقول: وكأن هرلاء الذين أبوا ما كان للمفضل بن سلمة من نقد للخليل قد ذهيوا إلى ان الخلل 
في العين لا يمكن أن ينسب إلا إلى الذين موا مواد العين مستدركين و مصححين. لقد نال الخليل 
ما ناله من أولثك الذين كان هم في كتاب العين من إضافات اندرجت ني تصحيحات و إضافات 
وغيرهاء ول يكن هذا الذي #خحل في الكتاب ما ارتضي لدى آهل العلم. 

وكان من هذا ماعرفناه ني كتاب المفضل ' الفاخر" من مواد آخذها من "العين" ونسبها إلى 
الخليز“. و كان منها: إنما شُميت بيضة الديك العقر لأنه تمتحن با ا لجارية فيعلم حاها في العقر. 
وهذاقول لا يعقل و لا أعلم أحدأ قاله غيره"". ثم أنجاوز القرن الثالث ورجاله من أهل اللغة | 


()إنباه الرواة 1۲/٤‏ 

(۲) وفبات الأعيان ۷۳/۷ 

(۳) معجم الأدباء ۱۳۷/۱۸ و إنباه الرواة ٠٠۷/۳‏ . 
)٤(‏ مراتب النحويين ص ٠١٤١‏ 

۷١/١۵ معجم الأدباء‎ )٥( 

. ۲۹۵ ۲۷۸ 1۸۸ انظر :الصفحات‎ )٩( 


(۷) أقول: و هذافي كتاب العين 1٥١/١‏ . 


- 0- 


الذين حفظوا للخليل مكانه وأولئك الذين أنكروا عليه ما نسب إليه» وأذهب إلى القرن الرابع فأجد 
جمهرة من اللغوين كان لكل منهم رأيه في " كتاب العين ". وسأبدأ بأي بكر بن دريد فأقول: 

لقد مر بي وأنا أبسط " حكاية العين " أن ابن دريد فاد من النسخة الأول التي جيء با إلى 
البصرة فأفاد شيئاً منها ني الجمهرة» ثم تابع طريفة " العين " في درج المواد متابعاً حارج الحروف» 
وأنه وقف من الذين أنكروا العين موقف الراد و الرافض. ولكني وجدت في ابن درستويه(المتوفي 
سنة ۷٤۳ه)‏ خير من نافح عن "العين ' وصوّب نسبته إلى الخليل بن أحمد. و ما لا شك فيه أنه 
وقف على شي من الخلل فيه» ولكن ذلك م يدفعه إلى إنكاره فيذهب مع جمهرة المنكرين 


الرأفة ر 0 


لقد كان لي عناية خحاصة بابن درستويه الذي كان له انصراف إلى اللغة وعرفت من سيرته أنه أخذ 
'العين" رواية عن عل بن مهدي الكسر وي في أصبهان. وكان صاحبنا قد رحل عن فارس إلى 
بغداد» وكأني أسترجح رحلته هذه بعد سنة ۲۸۳ه. وقد لزم المبرّد وتخرّج به في العربية» وإذا كانت 
وفاة المبرد سنة ۲۸١‏ فذلك يعني أنه لزم شيخه قرابة سنتين. لقد وجد ابن درستويه» وهو في 
بغداد» كتاب المفصضل بن سلمة "البارع " وما فيه من الطعن والرد على الخليل» وما قيل فيه من قصور 
في الصناعة وضعف في القياس كا ورد في " معجم الأدباء "" فكان منه أن صف كتابين في هذا 
وما ک) ذكر القفطي: 
-١‏ رد على المفضل في الرة على الخليل. 
۲- الانتصار لكتاب العين وانه للخليل. 

وقد أشار القفطي إلى الكتاب الثاني فقال في الكلام على ' العين " : "وما كتاب العين فقد اختلف 
الأئمة فيه» فمنهم من نسبه إليه» ومنهم من جيل نسبته إلى الخليل. وقد استوى ابن درستويه الكلام 


(1) ان هذه العناية كانت لي في الإشراف على رسالة الماجستير موضوعها" تصحيح الفصيح *ء و قد طبعت » و لإ يشاً 
صاحبها أن يشبر إلى ان كتابه كان رسالة للماجسترر. 


Y./10 معجم الأدباء‎ (Y) 


(۳)إنباه الرواة ٠١٤١١۱۳/۲‏ . 


-- 


في ذلك الكتاب له مفرد هذا النوع» ملكته بخط تيزون الطبري» وهو تصنيف مفيد * . 

أقول: والكلام كثير في مر نسبة العين» وما كان للخليل فيه» وكنت عرضت لما ذكره ابن 
النديم" عن ابن درستويه عن علي بن الكسروي عن أحمد بن منصور الزاج عن الليث قال 
فيه: ' كنت أصير إلى الخليل بن أحمد فقال لي يوماً: لو أن إنساناً قصد واف حروف أ ب ت ث على 
ما أمثله لا ستوعب في ذلك جيع كلام العرب» وتهيا له أصل لا خرج عنه شيء '. وكأني أذهب هنا 
بعد ان عرضت ذا في آل هذا الموجز,ء إلى إن الخليل كان له القاعدة والأصل وما يلحق مذامن 
إضافات» ثم إن فيا ذكره ابن النديم من كلام ابن درستويه عن ألليث يشير صراحة إلى ما كان من 
نصیب اللیث في الکتاب» فکیف لنا أن نری ابن درستویه يغفله فیذهب إلى غیره کا يشير عنوان 
كتابه الثاني الذي صنفه دفاعاً عن الكتاب وعن صاحبه الخليل؟ وأتجاوز أولئك وأذهب إلى الذين 
أنكروا كتاب العين وذهبوا إلى الطعن في مادته ومن هؤلاء أبو منصور الأزهري وأبو بكر الزبيدي 
وأبو الفتح عثان بن جني. لقد ذهب هؤلاء أيضاً إلى انكار نسبة " العين" إلى الخليلء وخالف هؤلاء 
آبو علي الفاسي» ولا دري کيف کان هذا؟ 

وآبداً بالأزهري الذي نسب في معجمه "التهذيب" ما فاده من" العين " إلى الليث» وكأنه أنكر 
آن يكون ما أفاده للخليل بن أحمد. لقد أشار الأزهري في" التهذيب "ني مواضبع عدة إلى أن 
المواد كانت لن تصدى للكتاب فعمل على تحشيته. لقد قابل الأزهري بين نسخ الكتاب التي اقتناها 
فوصل في علمه أن حشو الكتاب ليس للخليل وهو صاحب الرسم والفكرة. فأما المادة اللغوية 
ففيها الغث والسمين» والصحيح والسقيم» والتناقض والاضطراب» والخلط والتصحيف 
والتحريف.و هذا ما لا يمكن أن ينسب إلى الخليل. 

وقال الازهري في فاتحة "التهذيب" وقد أشار إلى الليث ونسبه إلى طبقة أهل المعرفة 
الذين" اتسموا بسمة المعرفة وعلم اللغةء وألموا كتباً أودعوها الصحيح والسقيم» وحشوها بالمزال 
والممسد والمصحَف والمغيّر الذي لا يميّز ما يصح منه ألا عند النقاب البرّز والعالم الفطن لنحذر 


() الملصدر السابق ۳٤۳/١‏ . 
(۲) الفهرست ص ٤۸‏ وعن هذا ما جاء في الآدباء 0/1۷ . 
() انظر التهذیب ٤/۳‏ ۲۹ و ٤1۱٤/٤‏ و ۰۲۷۱/٦‏ و ۲۷۷/۱۱ . 


-¥- 


الأغيار اعتاد ما دونوا والاستقامة إلى ما ألّفوا". 


ثم قال: "فمن المتقدمين الليث بن المظفر الذي تَحَل الخليل بن أحد تأليف كتاب العين جل 
لیتق باسمه و یرعْب فیه من حوله ". واستظهر بروایات تؤید ما هو فیه. ثم قال بعد ذلك:' قلت: 
وقد قرأت كتاب العين غير مرّة وتصفحته تارة بعد تارة» وعنيت بتتبّع ما صحف وغبر منه» 
فأحرجته في مواقعه من الكتاب وأخبرت بوجه الصحة فيه وبنت وجه ا لطأ وذلك في موضعم 
الصواب منه. وستقف علن هذه الحروف إذا تأمّلتها في تضاعيف أبراب الكتاب» وحمد اله إذا 
أنصفت على ما أفيدك فيهاء والله الموفق للصواب ولا قوًة إلأبه * .© 

و آظل مع الأزهري في "التهذيب" وقد أكثر الإفادة من ' العين" وهو يقول: وقال الليك 
فأجده يقول في الموضع نفسه من ' الكتاب ": 

'وآمّا ما وجدته فيه صحيحاء و لغير الليث من الثقات محفوظا أو من فصحاء العرب 
مسموعاء و من الربية و الشكَ لشهرته وقلّة إشكاله بعيداء فاني أعزبه إلى الليث بن المظف وأؤديه 
بلفظه» ولع قد حفظته لغيره في عدّة كتب فلم آشغل بالفحص عنه لمعرفتي بصحته فلا تشُكَيٌ فيه 
من أجل آنه زل ني حروف معدودة هي قليلة ني جنب الكثير الذي جاء ته صحيحاً. وأحمدتي على 
نفي الشبه عنك في صخحته له» كما أحمدت على التنبيه فيا وقع في كتابه من جهته أو من جهة غيره 
ممن زاد ما لیس منه. 

ومتی ما رآیکني ذکرتٌ من کتابه حرفا وقلت: ني لم آجده لغیره فاعلم آنه مرتب» وکن منه على 
حذر وافحص عنهء فان وجدثّه لإمام من الثقات الذين ذكرتمم في الطبقات فقد زالت السب وإلا 
وقفت فيه إلى أن يصح أمره". 

وقال وهو يبسط طريقته و منهجه ني " التهذب ": ' ولم ار حلافاً بين اللغويبن أن التأسيس 
الملجمل في أل كتاب العين لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد, و أن ابن المظفّر أكمل الكتاب عليه بعد 
تفه إيّاه من فيه.... ١‏ 


(۱) التهذیب ۰۲۸/۱ ۲۹ . 
المصدر نفسه.أقول: وعزا يعزو ويعزي لغتان. 
-YA-‏ 


س 1 ETRE RHR SENRRIDET LEKE‏ ی کف ت مفو اقا تک کیا دی کے اہ سک دشرت ماش قد اق لر ہے وس د ف کک کو 
a n a mnn‏ أ DERE TENTES TRL aaa a a‏ 4 


أقول: وليس للأزهري» وقد اطمأن إلى حقيقة ما كان للخليل بن اهمد وما هو لصاحبه الليث» 
إلا أن ينسب ما أخذه من الكتاب إلى الليث» و لإ يذكر الخليل إلا حين عرض لمخارج الحروف 
وأحيازها عا هو في تأسيس الكتاب. 


وكان لي أن غبرت عدة شهور استقري المواضع التي كان للازهري فيها اشكال وهر يعرض 
لثيءٍ ذكره الليث وزعم آنه للخليل فوجدت أنه قد ترد في مواضع فقال: 

' ولم اسمعه لغیره "'“ آو "لم اسمع لغير الليث و رجو أن يكون أخذه من الثقات ""» آو ٣"‏ 
أحفظه لغيره وأرجو أن يكون صحيحاً'" أو "فإني لا أحفظها لغير الليث» ولا أدري أهي لغة 
حفظت عن العرب أم في العين تصحيف والله أعلم "“» أو "هذا حرف مرتب ولا أحمّه"“. 

وقد يتجاوز هذا التردد و الشك فيقطع بقوله ويشير إلى خطأ ما ذكره الليث» فقد قال 
مثلا: " قلت أنا جميع ما قاله الليث في(الوعيق)و (الخقيق) خحطأء لأ الوعيق.... '"» وقد يتجاوز 
هذا ويقول:"وهذاغلط بل تصحيف منكر "" أو "وقال الليث: "الحمة" خحرقة تلبسها المرأة 
فتغطى رأسهاء قلت: هذا حاق التصحيف الوحش "“» أو "قلت هذا التفسير "للتار " من أباطيل 
الليث "أو “قلث: وهذا حاف التصحيف الذي يستحيي من مثله من ضعفت معرفته فكيف الذي 


٠ . ۱۲۲/١ المصدرنفسه‎ )1( 

(۲) المصدر نفسه ۳۳۹/۱۰ . 

(۳) المصدر نفسه 1۲۹۰۲۰۷/۷ . 

. ٠١٤/١ المصدر نفسه‎ )٤( 

)٥(‏ المصدر نفسه ۱٤۷/١‏ ۔ 

() المصدر ۳٠/۳‏ و أقول: وني هذا الموضع من "التهذيب ": وقال الليث: يقال منه: وَعَق يعق» و هو صوت يخرج من 
حياء الدابّة إذا مشت» قال: وهو الخقيق من قثب الذكر. أقول: وقول الليث هذا غير بعيد عن قول ابن الأعراي 
وهو من متقدّمي اللغوين. ۰ ٠‏ 

(۷) المصدر السابق ١٠١/۳‏ ۔ 

(۸) المصدر نقسه ٤٤۸/۳‏ . 


(4) المصدرنفسه ٠ ٠٠/۹‏ أغول: م يتبون من مراجعة التهذيب في " القتار " شيء من أباطيل الليث. 


-۹- 


يدعي المعرفة الثاقة "'. 

أقول إن التصحيف الذي شار إليه الأزهري ني" الحدأد" وهو صاحب الحانوت الذي يبيع 
الخمر. والصواب هو "الخاد" بالحاء المهملة. 

وقد استقرى الأزهري نسخة العين و اطال استقراءه وبين أمرها كيا أشار إلى عيومما فقال: 

" قلت: وهذه الحروف وما شاكلها أراه منقولة من صحف سقيمة إلى كتاب الليث وزيدت فيه. 
ومن نقلها لم يعرف العربية فصحَّف و غير فأكثر» و الله المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل *". 

وقد کان من استقرائه للعين انه اضطر إلى أن ياي بشيء ليث رضيه واستحسنه وقدّمه على غیره 
من كبار اللغويين» فقال مثلا: "قلث: وقول الليث في " المعرَّص "* أعجب إل من قول الفراء*". 

أو" قلت فرق الليث بين "الحزيم " و "الحيزوم' ول أر لخيره هذا الفرق» وقد | ستحسنته له 1 
أو" قلث: جرد ابن المظم في تفسير الوحشي والإنسيّ» ووافق قول أئمتنا ا لمتقنين "". أو" قلث: 
وهذاصحیح من قول الخلیل» وهو کا حکاه اللیت ° . أو" وهذه الحروف ذكرها الليث ني 
كتابه وهي كلها صحيحة '. أقول: وهنا أفيد أن الأزهري كان قد أقَرٌ أن شيئاً من مواد العين قد 
کان ذكرها الخليل» وإن كان قد نسب "العين ' إلى الليث. 
)١(‏ المصدرنفسه 21٤/1١‏ . 
((9) المصدر نفسه ٠١١/۷‏ أقول: مثل هذا قول الأزهري: "و هذا تصحيف قبيح من الليث أو من زاده في كتابه *. وقد 

رجعت إلى التهذيب ثانية لأرى حقيقة التصحيف وهو ني قول الليث "ودين أي مودون أي مبلول من ودنه أده 


َذْناً إذا بلله» و الواو فاء الفعل» وهي أصلية وليست بواو العطف» و لا يعرف "الدين ' في باب الأمطار. قال 
الأزهري: وهذا تصحيف a‏ 


(۳) المصدر نفسه ۲۱/۲ أقول: و" المعرّ ص" هو" الفطّم ".أي اللحم بُلقّى على ا لجمرء كذا قال الفرآء و قول الليث 
غير هذا. انظر "النهذیب " ۲٠/۲‏ . 


(£) المصدر نقسه ۳۷٦/٤‏ . 
(0) المصدر نفسه ٠٤ ٤١١‏ . 


() المصدر نفسه ٤۳/۳‏ آقول: قال الأزهري: وكا قال أي الليث قلت للخايل فقال» أوفال الخليل بن أحمد لا 
تدلیس فیه» وإذا قال الخلیل ففيه نظر... 
(۷) المصدر نفسه ۱۹٠/١١‏ أقول:والكلام على " الفزر " من الضأن» و “الفزرة' e‏ 


- 
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و من افيد ي" حكاية كتاب العين " أن نذهب بعيداً عن البصرة وبخداد وخراسان لنواجه كتاب 
العين في الأندلس فنجد أبا بكر الزبيدي من رجال القرن الرابع الهمجري معنْيّاً بكتاب العين. 
وکأنه قد وجد فيه شیا لا یمکن ان یکون من کلام الخلیل بن أحمد لا عرض له من الخطاً و الخلل 
فعمد إلى اخحتصاره فكان له كتاب سماه " مختصر العين "" فقال في صنعته: " بأن تؤخحذ عيونه 
ويلخّص كذا " لفظه» ومحذّف حشوه» وتسقط فصول الكلام المتكررة فيه» لتقرب بذلك فائدته 
وليسهل حفظه» و مخف على الطالب جعه... 

ومذهبنا أن نصلح ما آلفيناه ختلاً في الكتاب» وأن نوقع كل شيءٍ منه مواقعه» و نضعه في بابه إن 
شاء اله. ونحن نرباً با لخليل عن نسبة هذا ا لحلل إليه» ... بل نقول: إن الكتاب لا يصح به ولا يثبت 
عنه ..... و أكبر الظن أن الخليل سبّب أصله و رام تثقيف كلام العرب فيه» ثم هلك عنه قبل ک) له 
تعاطی [قامه من لا یقوم في ذلك مقای ٩۱.۰‏ 


وقد أثبت السيوطي في" المزهر ' أن لأبي بكر كتاباً دعاه" استدراك الغلط الواقع في كتاب 

العين"“. وقد ظهر في ا مغرب شيء من هذا في ثلاث قطع من الأصل مع فاتحة للكتاب. 

أقرل: وهذاالكتاب الذى انفرد بذكره السيوطى(لمزهر )۷۹/١‏ من الكتب المفقودة» ولكن 
: ب 

السيوطى ذكر مقدّمته كا ذكر باخحتصار اعتراضات الزبيدي واستدراكاته على "العين ". والزبيدي 

في مقڏّمته یبژیء نفسه ان یکون قد قصد الخلیل في اعتراضاته واستدراکاته فقال کا ذكر السيوطي 

أو ليس من العجب و النادر ان يتوهّم علينا مَّن مسكة من نظر أو رَمَ من فهم تخطئة ا لخليل في شيءِ 

(1) وابو بكر الزبيدي» محمد بن الحسن بن عبيد الله الاندلسي الإشبيلي: عام باللغة و الأأدب توفي سنة ۳۷۹ .ألف: 
الواضح في النحو» و طبقات النحويين و اللخويين» وحن العامة» وختصر العين. 

(۲) أقرل: و كأن الأندلسين سعوا إلى ميدان التصنيف لينا فسوا أهل المشرق فكان لنا في التراث اللغوي مصنفات ابن 
سيده التى أربَى فيها على المشارقةء وكان لنا ما تركه ابن السيد البطليوسبي في تصحبحه و استدراكه و شرحه 
رغر ا من اا و كنت قل بعت جا اغراد لادب لجست متا ما تی على ر قرت ني ب ر 
لني أن أحد طلابتا هو الدكتوز صلاح مهدي الفرطومي قد عاد لی هذا اإجزء و نشر» في بغداد. 

(۳) أقول: كأن الصواب: و بخأّص. 

() ختصر العين(المقدمة). ۰ 

()آقول: وهذا الكتاب الذي انفرد السيوطي بذكره قد وقع على شىء منه عبد الغني الودغيري و نشر هذا الذي وجده 
ني كتاب له هو " المعجم العربي ي الأندلس ؟ (ط. دار المعارف بالرباط سنة ۱۹۸۴). 


۳ - 


من نظره» والاعتراض عليه فيا دق أوجلٌ من مذهبه» والخليل بن أحمد أوحد العصر وقريع 
الدهر.... ولو أن الطاعن علينا يتصفح صدر كتابنا" المختصر من كتاب العين ' لعلم أنّا نزهنا 
الخليل عن نسبة المحال إليه ونفينا عنه من القول ما لا يليق... "'. 
و أعود إلى ما كان للزبيدي من آراء ذهب بها إلى إنكار " العين ' وأمر نسبته إلى الخليل» وهذه هي 
کا ذهب إلیها نفر من آصحاب اخلیل الذین آنکروه وطعنوا في روایته فقال: 
-١‏ ان الكتاب لا يصح له ولا يثبت عنهء فقد كان جلَّة البصريين الذين أخذواعنه من أصحابه 
وحملواعلمه من روائه ینکرون هذا الکتاب ویدفعونه» آذ ۾ يرد إلا عن رجل واحد غير مشهور 
من اأصحابه ٩‏ 


۲ - ماوقع فيه من الحكايات عن المتأخرين» والاستشهاد بشىء من شعر المحدثين كا أثبت 
السيوطي في المزهر" وفيه يضرب الزبيدي مثلاً على ذلك ما في نسختي القاضي منذر بن 
سعيد البلوطي وقاسم بن ثابت من النقل عن أبي عبيد القاسم بن سلام وابن الأعرابي 
والأصمعي وغيرهم. 

۳ - وذهب الزبيدي إلى "أن جاع ما فيه من معاني النحو إنا هو على مذهب الكوفيين "“» وضرب 
مثلاً على ذلك خارج الحروف و اختلافها عم)| ذكره سيبويه عن الخليل في "الكتاب» وإدخاله 
الرباعي المضاعف في باب الثلاثي المضاعف. 

-٤‏ وقد يكون للزبيدي رأي آخير هو لر آن الكتاب للخليل لا أعجزه ولا آشكل عليه تفقيف 
النائي الخفيف من الصحيح والمعتل» والفنائي المضاعف من المعتلء والثلاثي امعت بعلتين ولا 
جعل ذلك كله ني باب سياه اللفيف فأدخل بعضه في بعض وخلط فيه خلطا...(“ 


(۱) المزهر ۸۰۸۰/۱ . 
(۲) ختصر العين ص ۸ . 
(۳) المزهر ۸۳/۱ . 
)٤(‏ المصدر نفسه ۸٥/١‏ . 
() أقول: وقد أثبت السيوطي في المزهر ۸٥/١‏ إن الذي في“ العين " إنها هو على مذهب الكوفيين و هو حالف لا 
ذکره سیبوبه في كتابه عن الخليل الذي تبعه البصريون. 
-- 


ركان الزبيدي آراد أن يرّئ اليل عن الخلل الذي وق في" العين | فقال في هذا أن 

الخليل: "سبّب أصل كتاب العين ورام تثقيف كلام العرب فيه " ثم هلك عنه قبل كا له 

تعاطى إعامه من لايقوم في ذلك تمقامه» ذلك سيب الل الواقع والخطا اموجود في ٠٠‏ 

وقد أثبت أنا جميع هذا ني الموجز 

غير أني أتوقف في بعض الرجال في القرن الرابع و منهم أنو علي الفارسي”“ فا أراني قيه بشيء 
يتصل بم آنا فيه من " حكاية كتاب العين ٠"‏ وليس لي في هذا ما أستطيع القول فيه. إلا ما كان لي وأنا 
أعرض لرأي ابن جنى في كتاب العين وسأشير إلى هذا الذي أفاده ابن جني. ولا أراني أحمل ما 
أومأبه في " ا لخصائص " فأرى فيه إنكاراً واضحاً لأبي علي لكتاب العين. 


قلت: لقد توفّفت لدى أي علي الفارسي ولیس ما آطمئن به ني سكوته عا قيل في " كناب 
العين " . ولا دري كيف كان ابن جني أبو الفتح" الذي أخذ عن شيخه الفارسي وعاصره ذا 
ري صريح في " الكتاب ". وكأنه استوعب آراء المنكرين الطاعنين ولا أستبعد أنه أكتفي بذلك بل 
أراه قد رى الكتاب وتقراه ووقف على عواره فقد قال: " وأما كتاب العين ففيه من التخليط والخلل 
والفساد ما لا يجوز أن يحمل على أصغر آتباع الخليلء فضلاً عن نفسه» ولا عجالترأن هذا تخلبط لحق 
هذا الكتاب من قبل غيره-ر حه الله- وإن كان للخليل فيه عمل فإنا هو أنه أوما إل عمل هذا 
الكتاب إيماءء ول يله بنفسه» ولا قزّره ولا حرّره ويدل على أنه قد نحا نحوه أني أجد فيه معاني 
غامضة ونزوات للفكر لطيفة» وصنعة في بعض الأحوال مستحكمة ".) 


(1) هو الحسن بن أحمد عبد الغفار الفارسى» أبو عل المتوفي سئة ۳۷۷ ه. من أكابر النحويين انظر: إنباه الرواة »۲۷۳/١‏ 
المزهر 4۲/۲ طبقات النحويين للزبيدي ص ۳۰ء نزهة الألباء ص ۲۳۳-۲۳۲۲ . 

(۲) قلت: ليس لي أن أقطع في ان ابا علي الفارسي م يكن قد عرف ' العين "» وقد يكون لي أن أذهب إلى رأى الثقات من 
أهل العلم الذين قد أنكروه فاكتفى بهم. واستظهر على هذا با أشار إليه ابن جني من انه رأى في " البغداديات ' 
لاي علي قرله: اذك سييريه قوم ا مرعزاء" دحكم بزيادة اليم دنه بوكر اح العين قرلا حالف قول 
سیبویه فيه رحن گر ماقال أي صاحب العين ونبی فاده ولا وملا ا باعل کان من 

() آقرل:کان ین جني ترق إاکار شیجه آي عل للکتاب. " 

() الخصائص لابن جنی ۲۸۸/۳ . 


-- 


وكان لي من اسقرائي أن وقفت على "شرح مايقع فيه التصحيف و التحريف " لأب أحمد 
السكري» وهو من رجال القرن الرابع اممجري» قد تابع المنكرين» وكأنه ليس من اللغوين الذين 
أطالوا النظر في صفحات كتاب العين ولكنه اطمأن إلى ما ذهبوا إليه. لقد جاء ني كتابه قوله: 

"ما وهم فيه الخليل بن أ مدني كتاب العين إن كان عَمِلّه» فإني رأيت مشايخنا كالمجمعين على أن 
الخليل إنما عمل بعض الكتاب» وقيل: بل عمل حرف العين فقط» وان النضر بن شميل تممه 
بخراسان» واجتمع معه الليث بن المظفر وعلَ بن ساسان الواسطيء» فأضافوا إلى الكتاب ما يجوز 
و حلا ما لا جوز رغبةً ني أن يكون التاب كاملا تامًا* ٠ ١.‏ 

واذا كان ني ن أجعل أبا أ مد العسكري مع جلة من نكر كتاب العين وطعن في نسبته فإني أراه 
ممن شملتهم دعوة الإنكار هذا ما انفرد به العسكري و ل أجده مذكوراًفي تاريخ الكتاب. 

قلث: لقد تابع العسكري دعوة المنكرين والطاعنين في "العين" وصاحبه» وإن كنت أسترجح 
آنه م يستقر الكتاب. 

ويمضي أبو أحمد الحسكري ني إفادته ما عرف عن العين وما قيل فيه» فقال " 

وما يدل على هذا استشهاد الذين موا العين بأشعار المولّدين ما م يكن الخليل يلتقت إليه ولا 
يستشهد بمثله. وذد علّمت في(العين والحاء والراء) وغيرها على أكثر من أربعين بيتاً للمحدثين مثل 
سليم)ان بن يزيد العدويٌ و صالح بن عبد القدوس وسابق البربري وبشار ومن في طبقتهم» بل 
وجدت فيه من شعر أبي دلامة والحسن بن هاني» وهذا أدلٌ دليل على ان الكتاب مسد مزيد 


(OD عله‎ 


وهو في كل ما كان لديه عن الكتاب ينسبه إلى الذين صنعوه و تقموه» فقد أشار إلى التصحيف 
والتحريف في العين وقد فادها من ابن دريد قراءةً فقال فيها: "ما لا يذهب مله على الخليإ *"» 
ثم ذکر في هذا قول ابن دريد له: " لا تنظر إلى ما في كتاب الخليل في باب السين... فان ذلك غلط من 


(1) شرح ما يقع فيه التصحيف و التحريق ص ٥۷‏ . 
(۲) المصدر السابق ص ٥۸‏ . 
(۳) المصدر نفسه ص 0۹ . 


€ 


ا م ا کہم س ا عا کی شی م 
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الليث على الخليل ".”“ وأرى لابن دريد" الذي أدرجه الدارسون مع المدافعين عن كتاب العين 
نظراً خاصا. إنه أ يُغفل ما عرض للكتاب من خلل» ولكنه لمح فيه الكثير من أصالة الخليل 
فقال: ' وقد أف أبو عبد الر هن الخليل بن أحد الفرهودي- رضوان الله عليه- كتاب العين فأتعّبَ 
من تصڈی لغایته وعّى من سا إلى خهايته. فا لنصب له بالعَلّب معترف و المعاند متكلڵف» وك من 
بعد له َع افر بذلك أم جحد. ولکنه- رجه الله- الف كتاباً مشكلاً لثقوب فهمه وذکاء فطنته . 
وحدة أذهان أهل دهره* “ 

وكأن ابن دريدء وقد استبعد ما عرض من الخلل لكتاب العين» قد ذهب إلى أن التصحيف 
والخلل كان من صنع الليث. وقد صتّف كتاباًني هذا" شرح ما فيه التصحيف و التحريف کا 
أفاد حمزة الأصفهاني ني كتابه " التنبيه على حدوث التصحيف ".“ ذكر بو أحمد الحسكري ني كتابه 
قول ابن دريد: "لا تنظر إل ما ني كتاب الغليل في باب السين غير المعجمة» فقال: دف في معنى 
شدفءفإن ذلك غلط من الليث لا على الخليل ".° 

قلت: لقداستقرى ابن دريد نسخة العين لاتي وصلت إلى العراق فقال في 
الجمهرة"" :"الرّحك بمعنى الدن...... وأهمل الخليل هذه الكلمةء وأحسبه غلطاً من الليث. 
وأظل ني "الجمهرة" فأرى الأصل(ب ع ث ) قال: "ويوم بعاث يوم معروف» وذكر عن الخليل 
بالغين معجمة» ولم يسمع غیره. قال آبو بكر: ولیس هذا صحيحاً عن اليل أيضا ".^ 


وجاء في" الجمهرة" أيضاًني الأصل (د ق ش )قوله: 'وزعموا إن الخليل سأل آبا الدقيش: ما. 


() المصدر السابق ص °۹ . 


(۲) أقول: ولدابن دريد سنة ٣۲۲ه‏ وتوفي سنة ١۱ھ‏ کا في تر مته في المصادر المختلفة» قهل أراني أفترض أنه رأى 
النسخة الأول التى حملت من حراسان سنة ٤۸‏ ه؟ 


(۳) الجمهرة۱/ ۳. 

٤۹ الفهرست ص‎ )٤ 

1۸1 شرح ما يقع فيه التصحيف و التحريف ص‎ )٥( 
۷١ التنيه على حدوث التصحيف ص‎ )1( 

(۷) شرح ما يقع فيه التصحيف و التحريف ص۲٠‏ 

(۸ )الل صدر السابق ۲٠۰۱/۱‏ 


- ۵ 


الدقيش؟ فقال: لاأدري» إنا هي أساء نسمعهاء نسمى بها و لا نعرف معانيها. و هذاغلط و اذعاء 
على آبي الدقيش» وكيف يخفى على أبي عبد الرحمن -نصر الله وجهه- مثل هذا وقد سمم العرب 
سمت دقشاً ودقيشا... ٩‏ و إِني لأذهب إلى إدراج ابن دريد مع الذين أنكروا العين و طعنوا في 
نسبته إلى الخليل» مع علمي آنه صرح في نسبته إلى الخليل وأشاد بعلم الخليل و أصالته اللغوية 
في " مقمة الجمهرة' وأن موقفه الأول هذا لا يعني أنه يخفل النظر عن الخلل الذي عرض للعين» 
بل أنه وقف عليه وو جد له حرجا في نسبة ما كان من هذا إلى الليث الذي انفرد برواية العين. وأظلَ 
مع النفر الذي كان له ني كتاب العين رأي فأقف على ابي علي القالي(ا متو سنة ١٣٣ه)‏ فأجد 
السيوطي" يذكر شيئا لأبي بكر الزبيدي" تلميذ أي علي القالي يتحدث عن شيخه القالي جاء 
فيه:" وحذثنا اسماعيل بن القأسم البخدادي» قال: لما ورد كتاب العين من بلد خراسان زمن أي 
حاتم: آنكره أبو حاتم وآصحابه شد الإنكار ودفعه بأبلغ الدفع» و كيف لا ينره آبو حاتم على أن 
يكون بريئاً من ا خلل» سليعاً من الزللء وقد غبر أصحاب اليل بعد مدة طويلة لا يعرفون الكتاب 
ولم يسمعوا به... فما علمنا أحدا منهم نقل في كتابه عن الخليل من اللغة حرفا" . 

غير أني أجد الزبيدي ني " البارع "“ يذهب إلى شيء خر يناقض قوله الذي أثبته السيوطي. لقد 
جاء ني مقدمة البارع التي حررها عقق الكتاب الدكتور هاشم الطعان ما يفيدان الخليفة الأندلسي 
طلب من أبي بكر الزبيدي ان يقابل بين نسخ العين ليقيم منها نسخة يعتمدها. فهل لي أن أقول:إنه 
أي الزبيدي بعد استقرائه للنسخ وجد شيعا أو أشياء دفعته إلى أن يكرن له قبول للكتاب وأنه نسبه 
إلى صاحبه الخليل؟ أقول: ولا أراني آميل إلى ان الزبيدي قد غبّر ما كان له ني الكتاب» فقد أجد 
في " البارع " “في الأصل (ص مغ ) قوله: 


'و قال أبو علي: لست من هذا الحرف على ثقة» فإني نم أجده إلا ني كتاب العين ". وكأن أبا علي 


(1)المصدر نفسه ۲۹۹/۲ 

(۲)المزهر ۸9-۸۳/۱ 

(۳) جاء هذا في أوّل كتاب الزبيدي كا أشار السيوطي و هو" استدراك الغلط الواقم في كتاب العين*. 
(6) مقدمة حقق كثاب البارع ص ٠٥‏ 

۲۷٠ المصدر السابق ص‎ )٥( 


-- 
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لم يطمئن إلى ما في كتاب العين» وكان بسبب هذا آنه م بحمله مع الكتب التي هلها من المشرق إلى 
الأندلس. 

وأتحرّل إلى أحمد بن فار س(المتوق سنة ١۳۹ه)‏ الذي ذكر كتاب العين وأخذ منه في كتبه على 
تردده و شکه فيع) أحذ فقد قال في " الصاحبي ': 

وأما الكتاب المنسوب إلى الخليل وماني خاتمته من قوله: "هذا آخركلام العرب ٠"‏ فقد كان 
الخليل أروع وأتقى له - جل ثناؤه - من أن يقول ذلك ". وقد أثبت في هذا الموضع آراء أصحاب 
الخليل في زهده واستقامته فأضاف "قلنا فهذا مكان الخليل من الدين» أفتراه يَقدم على أن 
يقول: "هذا آخر كلام العرب*؟ 

ثم إن ني الكتاب الموسوم به من الإخلال ما لا حفاء به على علماء اللغة. ومن نظرفي ساقر 
الأصناف الصحيحة علم صحة ما قلناه ' .”“ ولابن فارس كتاب معروف هو "مجمل اللغة ' ذكر 
فيه كتاب العين و قال عنه " الكتاب المنسوبإلى الخليل و الكتاب الذي يقال إنه للخليل." وهو في 
اللجمل يصل في رواية الكتاب إلى الليث» وهذه السلسلة نجدها في كتاب العين» وكنا أشرنا إلى ان 
الكثير من رج الما لم يكونوا معروفين. وهو يذكر آولئك الذين نقلوا الكتاب في معجمه الآخر 
الموسوم ب" مقاييس اللغة* ."° 

لقد لمح ابن فارس ان رواة الكتاب من المجاهیل»' وکأن هذا کان سبب تشککه في نسبته إلى 
صاحبه و هو الحليل» وقد ذكر هذا وأشار إلى اضطراب نسحته فال :"وني نسختي من كتاب العين 
أن السين وا جيم والدال مهمل» فلا أدري سقط من كتابي آم حفي على مؤلفهء والكلمة صحيحة لا 
شك فیا *(. 


(1) الصاحبي ص ٤۸-٤۷‏ 
(۲) انظر المجمل YTV TTA AE 0/Y‏ 
(۳) معجم مقايبس اللغة ٤/١‏ 
(6) قلت :ان روأة الكتاب من المجاهيل سوى بندار بن لزة الكرجي» و كنت ذكرت هذا في أوّل هذا ا لمو جر 
() مجمل اللغة ٠۹۸/۳‏ 
-¥- 


وأمضي مع رجال القرف الرابع من اللغويين الذين عرفو" الكتاب" فأجد الصاحب بن 
عباد(ا متوني سنة ۳۸١‏ ه) في كتابه "المحرط في اللغة " الذي م يذكر فيه صاحبه كتاب العين» ولكني 
أجد عبارة "العين " في أصول كثيرة» كا أجد غيرها ما م أعرفه في العين. فهل لي آن آقول: إنه فاد 
من "العين " عن طريق مصدر آخر» وهل لي أن أرى أنه أفاد منه» وقد عرفت نسخ الكتاب ولكن 
قيل فيه ما قيل من أمر إنكاره و الطعن فيه؟ وقد كان لي ان وقفت على شيء منه اشار فيه إلى " العين ' 
وهو قلیل'. 

لقد كان لي أن قرأت مقدمة " المحيط " للصاحب فوجدت المحقق للكتاب يشير إلى 
ا لخارزنجي الذي كان له" تكملة كتاب العين" وقد ضمّنه صاحبه ما استدركه على الخليل. غير أي 
وجدت الأزهري في "التهذيب " قد أحذو! على الخارزنجي أنه ثبت في مواد کتابه شيا م یکن له فيه 
سماع من أهل العلم وكان قد نسبه إلى الأوائل من علاء اللغة". 

غير ني أجد الأجزاء التي نشرت من كتاب "ا لمحيط في اللغة " قد أتبع فيها الصاحب بن عباد 

يقة الخليل في الاعتماد على خارج الأصوات. 

ومن المغيد أن آختم ما كان لي من آراه اللخويين الذي عرفوا" العين " فأثيت ما كان لإسماعيل بن 
اد ا لجوهري(المتوني سنة ۳۹٦‏ ه)مع هذا الكتاب فأقول: إنه نسب ني أصول موادّه شيعا إلى الخليل 
و يذكر الليث كا فعل الأزهري مثلاً. 

أقول: وكأنه ‏ يرد أن يدخل في معمعان هذا الأمر لمعرفته وشيوعه و لأنه أثر الامجاز في 
التصنيف وأراد أن يثبت في " صحاحه " ما اطمأنٌ إل صحته. ولكني وقفت على بعض هذاء وهو في 
سعيه لإثبات ما ضح لديه» ني (ش د ف): "الشدف» بالتحريك» الشخص» ولامجمع الشدوف. 
وهذا الحرف في كتاب العين بالسين غير معجمة. قال ابن دريد: هو تصحيف ". 


(1) ومن هذا ما ذكره في(الحشم) الذي هو "الطمع ' قال الصاحب: عن أبي سعيد» وأضاف: وحكاه الخليل بالسين 


غير مععجمة. المحيط في اللغة ۳۳۷/۱ . 

() قق الكتابه هو الشيخ محمد حسن آل ياسين» فقد نشرت وزارة الثقافة والإعلام في بغداد للمحقق ثلاثة أجزاء 
من المحيط سنة ١1۹۷و‏ ١1۹۷و‏ ١۱۹۸ء‏ وكان المحقق قد أشار في مقدمته الى الخارزنجي وما كان منه. 

(۳) انظر مقدمة الشیخ محمد حسن أل ياسین ۲٠/۱‏ . 

.' انظر(شدف )ني ' الصحاح‎ )٤( 


-A- 
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ولابد من الإشارة إلى القليل الذي آورده الجوهري وهو يومىء إلى شكه فيم كان في " العين ' 
فقد شار في "مقدمته " بقوله: " وحكى الخليل(حسس وزفف)» وقي قوله: "' وزعم الخليل(صلف 
وعهق)'. 

أقول: وهذا الذي أوماً به الجوهري إلى كتاب العين قليل في کتابه» وقد كان له أن ذكر شيئاً عن 
نسبة إلى الخليل مشيراً إلى ما ورد ني كتاب سيبويه والغريب الصف لأبي عبيد. 


)١(‏ مقدمة الصحاح. 
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قبل الدخحول في " الكتاب " كنت عرضت لا كان لدى آهل العربية من أصحاب الخليل عن 
عاصروه ومن أخذواعنه ومن خلفهمې وبسطت أنهم عامة أنكروا الكتاب ووجدوا فيه شيئاً لا 
یمکن ان یکون من علم الخلیل. و لیس بینهم من استقبل الکتاب قبولاً حسناً» وإِن کان من ذهب 
إلى ان صاحب الكتاب الخليل فقد قال:إنه صأاحب فكرته الأول في منهجه. وم يكن صاحب 
الأصول الني بسطت فيه. و قد ذهب هذا النفر المعتدل إلى آن الليث وآخرين قد كان هم صنعة فيه» 
فهو الذي حشاه و أقام بنيانه. ومن أجل هذا كان فيه الخلل و الغلط. و كأني» وآنا المشارك في نشرة 
وزارة الإعلام والثقافة ني بغداد أميل إلى هذا الرأي. قلث: م يكن لي أن أبسط هذا في مقذمتي أنا في 
الكتاب بسبب ان مناسبة " النشرة "ا مذكورة كانت في إكبار الخليل بن آحمد و تعظيمه. فما وقد أراد 
صاحبي المشارك في تحقيق تلك النشرة أن ينفرد بالكتاب كا بينت في أوّل ما كان لي في هذا الموجز 
الذي وسمته ‏ حكاية كتاب العين ٠"‏ فقد عدت إلى ما كان لي لأبسط بين يدي القاریء ما كان من 
أمر الكتاب. و كنت أريد بعد عرضي في هذا" الباب الأول" لآراء أهل العلم السابقين أن أدخل إلى 
مواد الكتاب فأبيّن ما فيها ما لا يمكن أن يكون من علم الخليل. 

غير أني وجدت آن لا بد من التوقف قليلاً فأبيّن ما كان في "الكتاب " من اضطراب أو في حقيقته 
من تناقض .ان هذا" التناقض " قد وجدته وقد وجده كل من أهمّه أمر الكتاب وهو ان في الكتاب 
أشياء ناقضت ما عرف عنه لدى الذين أفادوا من الخليل. 

وقد كان لي هذا وآنا آنظر في " الكتاب " الشهير الذي وسم في عصره و بعده بالكتاب "الإمام" 
لسيبويه أل من صحب ا لغليل وأكثر من مساء لته وقد صرح بهذا كثيراً. لقد جاء في الكتاب قول 
سيبويه مثلاً: وسألته» أو سألت أبا عبد الرحمن» أو قالّ» أو نحو هذا. لقد كان لي أن أحصيت هذه 
المواضع ولكنني لم استوفها عدَة مئين من المواضع» وربا ذكر قول الخليل ولم يذكر صاحبه ويكتفي 
ڕ "قال" . 


(1) لقد ذهب نفر من الدارسن إلى أن جملة ما ورد في "كتاب ° سیبویه للخلیل بن مد وقد جرد هڙلاء سيبويه من 


هذه الصنعة لكثرة ما كان فيه من أقوال الخليل. وليس لي أن أذهب إلى هذا لأني و جدت فيه مكان سيبويه 
واضحاً. 


f 


أقول: في تلك "المواضع ' من " كتاب " سيبويه ما يبتعد كل الابتعاد عن كثير نما ورد ني " كتاب 
الع ". 


ثم آذهب إلى ما كان لأبي عثمان المازني ا لمتوق سنة ۲٤۷‏ وهذا من تلاميذ أي حاتم السجستاي 
الذي كان من أوائل المتكرين لما تسب إلى الخليل. لقد كان لأبي عشان المازني كحابه 
العروف " التصريف '" الذي ل يصل إليناء بل كان لاي الفح ابن جني فضل التعريف به 
في " شر حه 'للتصريف إلذي وسمه ب “المنصف '.إن ما بسطه ابن جني في "المنصف " بشير إلى إن 
للمازني أشياء كثيرة من علم الخليل تبتعد كثيراً بل تخالف ما نسب في" العين اللخليل. ومن أجل جل 
هلا حب أبن جلي مع النكرين بت في "المي" فا جوز سيت إلى لحيل كا لحب إل 
في" الخصائص ". وكأ ابن جني ني ذهابه إلى الإنكار قد أشار إلى إنكار شيخه أبي علي الفارسي 

وقد كان مثل هذا من الإنكار و نحوه لدى الآخرين من أهل العربية كأبي حاتم والمبرد وابن 
درید وي منصور الأزهري و الزجاجي وأي هلال العسكري وغيرهم. وكنت عرضت لا كان 


وأعود إلى " المنصف " لابن جنى في مسألة الثلاثى الذي زيد فيه فأجده رُباعياً في كتاب العين» 
وهو ثلاڻي لدى الخليل»ء فقد جاء في * انف " قول آي عثان المازني قي التصريف :"زعم الخليل أن 


"دلامصا" اليم فيه زائدة وهو 'فُعامل "» والدليل على ذلك قوم: داص و دلیص في معنی 


P8 دل‎ 


کر دال مدل لامجاي ار س ا فان ی ر 
التصريف الملوكي ' لابن د يعيش“ . غير ان "دلامص'" في كتاب العين رباعي وا ميم غير زائدة. 


وقد جاء في المنصف ' قول الازي:" وز اغدل أن" فرسناً"» النون فيه زائدة» لأا عنده 


(۱) الخصاثٹص ۳۸۸/۳ 

٠١٠/١ المنصف‎ )۲( 

(۳) شر ح اشتقاق اساء الله ص ٠٣٤‏ 
(4) شرح التصريف الملوكي ص ٠٠١‏ 


()کتاب العین ۱۷۸/۷ 


FE 


U 8 8‏ عا تفوت brea ekran‏ ٠ک‏ سی یری در 
ف 


. 1 
ا م ت سخ تد مما م فد کی 


س سے یھ سی س دک س می دا م من کا سے د الہ ت م ہبج مایا 


. ٍ 
اا و س ر تس ام وق ت د ت ی می ر ت 


من "قرس يفرس ".وأضاف أبو الفتح على قول | خلیل هذا فال: إن) كان ا-لخليل من " فرس يفرس ' 
٠‏ القَرش' أصله "الدق ٠"‏ ومنه للقيل للأسد"فرناس" فالنون فيه زائدة"'. 
أقول:و " الفرسن " في كتاب العين"" من الرباعي» والأصل " فرسَنَ ' . 

وأتجاوز في 'كتاب العين "" الأصل "هركل ' و فيه: امرآة"هركولة" ذات فخدين و جسم 
وعجُز» ورجل "هُراکل " جسم ضخم. وقد قال المازني غیر هذا" وقد حکی الخلیل آنه کان یقول: 
إن الماء في هركولة زائدة لأا تركل في مشيهاء وهو تي هذا القول "هفعولة ' . 

ولنا ان نتوشع في الأمثلة لنؤيد قول من يقول: ان "الخليل * في غير كتاب العين قد كان منه غير 
ما نجد قي كتاب العين. 

ومن هذا" هجرع * و "هبلع "" اللذين أدرجه) الخليل في باب الرباعي من كتأب العينء 
ولكني أجد ابن يعيش في" شرح اللوكي "“ يورد قول الخليل أن الهاء زائدة» وهذا يعني أا 
لاثتان. 

وقد كان لي عودة إلى "الكتاب ' فأجد سیبویه قد آشار كا أقاده من الخليل إلى أن النون تزاد ني 
الثلائيء ومن هذا زيادتها في" خفق" فكان من هذا" ا نمقي ق"» والنون زاق دة" . وه 
رباعية في كتاب العين(تنقّق)» و ' الخنفقيق " حكاية جري الغيل ٠‏ 

وكان من زيارة‌النون في كتاب سيب ويه "عرض" و "علج ٩0‏ 


١٦۷/١ المتصف‎ )١( 


۲٤۳/۷ العین‎ )۲( 

(۴) المصدر السابق ١١١/٤‏ 
)٤(‏ المصدر السابق ۲۷١/۲‏ 
)٥(‏ الصدر تفسه ۲۸۲/۲ 
() شرح الملوكي ص ۲٠٤‏ 
(۷) الکتاب ٣۲۰/٤‏ 
(۸) العین ۳۲۲۳/٤‏ 

۳۲٣۰/٤ الکتاب‎ )۹( 
۳۲٠/٤ المصدر السابق‎ )٠١( 


- £۵ - 


و" جتدب ”و "عنصل والنون ني كل هذا زائدة والأصل ثلاثي» وهذه كلها رباعية في كتاب 
العين". 


وأذهب إلى تناقض آخر بين ما ذكر في كتاب العين» وما عرف من رأي اليل في غير هذا 
الكتاب " فأقف في باب اللفيف من الحاء على الأصل " حيو '“ فأجد ني كتاب العين: كل ذي روح» 
الواحد والجحمع سواء. ولكني أجد غير هذا فيا ذكره ابن جني ني "المنصف "عن " التصريف 'للازني 
وهو قول الخليل: ' حيوانءقلبوا فيه إلياء واوا لئلاً يجتمع ياء إن استفقالاً للحرفين من جنس واحد 
يلتقيان ".وقد وافق ابن جني صاحبه المازني فيا ذهب إليه. 

وذهب إلى هذا ايرد ووافق الخليل في قوله الذي ذكره المازني و قال: قال الخليل: الواو منقلبة 
عن ياء لأنه اسہ.... و إلى مثل هذا ذهب الزجاجي مشيراًإلى قول الخليل هذا" . وأستدرك انا 
فأقول: إن المنكرين لكتاب العين الذين نسبوا جل ما فيه إلى الليث ذكرواء و منهم الأزهري» أن 
الخنفقيق والعنقفيز هما الداهيةء وهو قول الليث الذي أضاف: و أنشد أبو عبيد: ٠‏ 
سهرت به لیل كلها فجئت به مؤذنا تنفق يق وجعل البيت صاحب لسان العرب شاهداً 


lU w®* «. 


في "خفق ثم آعاده ني" e‏ وروایته ف "خف ': 


رح تبه ل يا كلها فجئتبەمؤيداكمَقيةق ° 
)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) المصدر السابق. 


(۳)انظر کتاب العین ٦/٦ ۳۲۵/۲۰۲ ٥/۲‏ ۲۰ء ۳۸/۲ 
٤(‏ )کتاب العین ۲۱۷/۳ 

۲۸۵/۲ فصنلا)٥(‎ 

(1) المقتضب ۲۸۵/۲ 

(۷) اشتقاق آساء الله ص ٠١٤‏ 

(۸) التهذيب(خنفق) 

)٩(‏ سان العرب(حفق). 


E 


وأعود إلى استقراء شيءٍ من التناقض بين ماني "العين" وبين ماعرف من رآي الخليل في المسألة 
الواحدة فأقرأ الثنائي(د ٠‏ ) ني كتاب العين""“ فأجد فيه: "الدهدهة' في قول صاحب العين هي 
قذفك الحجارة من أعلى إلى أسفل دحرجة. قال عمرو يصف اإلسيوف: 

دهده الرؤوس كاتدهدي ‏ حَزاورةٌبأيدماالكرينا 


قال: حول لاء الآخحرة ياء لأن الياء أقرب شبهاً باهاء. 
ثم عاد صاحب العين فذكر الأصل 'دَهْدَى *" فقال : هی الجر و غبره تھ هُدياًء أي ي دحرجته 


و دهديته دهداة إذا دحرحجته.,.. ۰ 
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والذي أجد في هذا تي المعجات كافة ان "دهده" و" هى" ماذة واحدة و كلاما مذكوران 
في "دهد" .لقد أشار آبو عشمان المازني إلى قول الخليل وهو أن ' دَهُدّيت" أصلها 'دَهُدهث" . 
ولكنهم أبدلوا منها الياء» كا أبدلوها من الياء في قوهم: "هذه" . 

ومن التناقض الذي شغلت به ما وجدته ني" العين " في "هتى "' وهو: "هات يقال: اشتقاق 
من " هاتي ماتي " و الهاء فيه أصلية *. 

وني ' الصحاح ": هيت» قال الخليل:آصل "هات ' من أتّى بُؤتي فقلبت الألف هاء. وأمفي» 
وآنا أتعقب آقوال الخليل في الأصول اللخوية فأجد إن الخليل بن آحمد قال:"أصل "إله" ولاه» من 
الوَلّه و التحثر» وقد أبدلت الواو*مزة" وقدجاء هذاالرأي في كتاب الزجاجي أي 
القاسم "اشتقاق أسماء ء الله" لا نكسارها فقيل: إله» كما قيل ني" وعاء " إعاء» وني" وشاح ' 
إشاح» ء ثم أدخحلت عليه الألف واللام» وحُذفت اهمزة فقيل: الله " 


ولكننى أجد هذا الحأويل ني كتاب العين کو فی کان الکلام عل 8 ول يعرض 


(1) العین ۳٤۸/۳‏ 
() المصدر السابق ۷۹/٤‏ 
(۳) المنصف ٠۷١/۲‏ 
(£) الع ۸٠/٤‏ 
)٥(‏ اشتقاق أاُساء الله ص ۲۷-۲٦‏ 
(1 الین ١-۹۰/٤‏ 
¥ 


للأصل "وله" أقول: ولي أن آقول ني أله " الذي زعم الخليل أنه من "الوَلّه والتحبّر ": إن هذا الذي 
ذهب إليه ا لخليل من التأويل هو كلام من لا يعرف الأصول التي ندعوها في عصرنا هذا" السامية ". 
و ليس لنا ان نقول: ان " إلوهيم " في العبرانية من الوَلَّه و الحيرة. 
وأعود إلى ما كنت فيه من أمر "التناقض ' فأجده في كتاب العين "ا لخصية" و فيها قال: 
الخصية: توَّث ما دامت واحدة فإذا ثوا ذکرواء قال: 
كأرٌّخصضيهمن‌المدلد ل ظرفٌعجوزفيه كالتهدل 
وورد أيضاً: ظرف عجوز فيه ثنتا حنضا 


و أمضى إلى كتاب " التلخيص O8‏ لاي هلال العسكري فأقراً: "يقال: حصية» فإذاأ يت قلت: ۰ 


خصيان» ولا يقال:خصيتان» واستظهر العسكري بقول الخليل وأبي زيد على رد هذا القول وزاد: 
يقال: حصیتان» وهذا غير ما قيل في كتاب العين. 

ومن "التناقض " بين ما ورد في "كتاب العين" و بين ما نقل آهل العلم من أصحاب الخليل عنه 
فأقف على الأصل " خرنق " فأجد في كتاب العين": 

' وا َوَزتق: تهر» وهو بالفارسية " خرنكاه " فعرّف الخورتّق... 

" قلك: ولا بد من الإفادة نما أورده ياقوت في " معجم البلدان". لقد كان لي فيه فائدة تتصل ب| 
آنا فيه من أمر "التناقض" بين ماني كتاب العين وبين ماعرف من علم الخليل قبل أن 

قال ياقوت في ' معجم البلدان ":* قرأت في " كتاب النوادر الممتعة " لأبي الفتح بن جتي: 
أخبرنا آبو صالح السليل بن أحمد عن أبي عبد الله محمد بن العباس اليزيدي قال: قال الأصمعي 


YAV/ E كتاب العين‎ )١( 


(۲) التلخيص في معحرفة أساء الأشياء ۷٠/١‏ 
(۳) کتاب العین ۲۲٠۹/٤‏ 


)٤(‏ معجم البلدان (الغورنق) 
)٥(‏ أقول: ل أجد " النوادر الممتعة "في مصنفات أبي الفتح في مصادر النحو واللغةء وهذا بعض فوائد ياقوت. 


-A- 


سألث الخليل بن أحمد عن الخورنق» فقال: ينبخي أن يكون مشتقَاً من" الخزنق ٠“‏ الصغير من 
الأرانب » قال الأصمعي: وم يصنع شيعا إنما هو من "اوتاه ٠“‏ بضم التاء وسكون الواو وفتح 
الراء و سكون النون والقاف» يعني موضع الأكل و الشرب بالفارمية. 

أقول: وكأن الخليل آراد أصالة انعربية في " الخرّرنق "» فکیف يون منه ما كان في كتاب العين؟ 

ولي في بعض ما کان لي من درس في "التنوين ‏ وقفة على كلمة "اشيا" التي عرضت لي في قوله 
تعالی: ”یا انا الذین منوا لا تسألوا عن أشياء إن ثد لكم تسوك *. 

وقد عجبت أن تكون ' أشياء " غير منونة» وقد كان أهل القراءات يجمعون على هذاء وكأنني 
وجدت الكسائي بينهم قد أشكل عليه آن يثبين عة منع الصرف» وكأنه إ يقتنع في هذا با قال 
النحاة من رأي الخليل» و كأنه أجاز قراءتما بالتنوين. 

لقد أشار أبو منصور الازهري في " التهذيب "إلى رأى الخليل في علة عدم التنوين وذهب إلى 
الزجاج في كتابه " معاني القرآن" الذي شار فيه إلى آراء النحاة ني هذه المسألةء وقد جاء فيها قول 
الخليل: 

" أشياء" اسم للجميع» كأن أصله " ياء" » فاستثقلت الهمزتان» فنقلت الممزة الأول إلى أل 
<J‏ ف ل“ أفعاء ٠"‏ 

لقد أشار سيبويه والمازني ! إل قول الیل و ذهبا إل مایعززه في جع 'شيء' على آشاوي وآشايا 
وهذا هو رأي عامة البصريين“ 

أقول: عرف الأزهري هذا فلا رأى ما ابتعد عن رأي الخليل وغيره في نسخة العين قال: * وآمّا 
الليث فإنه حكى عن الخليل غير ما حكاه الثقات من أصحابه عنه» وخلط في) حكى وطرّل تطويلاً 
دل على حيرته» ولذلك أعرضت عنه ول أثبته بعينه ". 


(1) وليس لتا أن نجد سبيلاً إلى ع "النورنق ' في دلالته على النهر» من "ارق " الذي هو الصغير من الارانب. 
٠١١ )۲(‏ سورة الائدة. 

(۳7) تہذيب اللغة ۳۹/1۱ - 2٤1١٤٤١‏ . 

. ٠١١/۲ والمتصف‎ ٥٦٤/۲ الكتاب‎ )( 
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قلت آنا وقد رأيت ما كان ما تسب إلى الخليل في كتاب العين» وأنا أحةً حمَقّه» فأطلعت صاحبي 
ومشاركي في التحقيق» وهر المخزومي» فاتفقنا على إيضاح الإشكال في حاشية ذهبنا فيها إلى ن 
شيئاعن الخليل قد سقط من ' كتاب العين ".وأضيف الآن في موجزي هذا أن الأزهري في إنكاره 
للعين كان لديه عدة نسخ من ن" العين " فلم يشأ إلا أن ينسب هذا إلى الليث فيم| حكاه ". ونا الآن 
عائد إلى ما كان قد تجمّع لديّ من أوراق أشرت فيها إلى مواضع الخلاف بين ما ذكر في كتب النحو 
القديمة ابتداء من "الكتاب ' لشيبويه» و ' الأصول " لابن السراج» والمقتضب للمبرد» وما كان من 
هذاني "المنصف * من صل كتاب "التصريف " لأبي عشمان. وآنا أبسطه في هذا الموجز لأشير إلى 
أن ' الكتاب " كان في " تحشيته " من صنعة الليث. 

ونما كان لي في جزازاتي القديمة ما كان ني" حبذا" الذي نقل فيه أبوحاتم السجستاني قول 
ا لخليل»ءقال: " وآما حبَّذا فقال الخليل والأخفش:إنا هو "حب ذا" فجعل الشيئان بمنزلة شىء واحد 
برفع ما بعده" . ٠‏ 

قلت: وقي " كتاب العين " ان الأصل " حبذ' في باب الحاء والذال والباء معه)اء قال: حبًّذاء أي 
أحبب بہذا. وكأن هذا كان فيا دفع من زاد عليه فأضاف معلقا: قال آبو أحمد:أصلها : حبب 
ذا....". ومن اضطراب ماني كتاب العين أن هذه المسألة جاءت في موضع خر من الكتاب 
هو" حب" في باب الحاء مع الباء» قال الخلیل:" حبّذا زی "“. 

قلت: ومن الاضطراب في كتاب العين أن هذا الأصل موضعين فيه»ومثله ما ورد في ٤"‏ تلج ' 
فقد جاء في "ولج" وجاء هنا: والدّؤلج لغة في التولج كا ذكر في "ولج" وقال :والتولج كناس 
الظبى. 


(1) أقول: ولي أن أتوقف قليلاً فأعود إلى ما ذكرته ما قيل في" الليث بن المظفر " حامل أوّل نسخة من كتاب العين. 
وليس بي إلا أن أحمل قول اسحاق بن زاهريه الذي نرّه علاء الرجال بعدالته و صدقه على اعتقاده وصدقه ئي 
صفة الليث» وأنه ذهب إلى ما ذهب إليه. 


(۲) فعلت وأفعلت ص ٩۸‏ . 
(۳) کتاب العین ۲۰۳/۲ . 
)٤(‏ المصدر السابی ۲/۳" . 
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غير أن فيم| كان من هذه البسطة في القول في كتاب العين شىء نجد في) أشار إليه سيبويه”" من 
قول الخليل: "قوم تولج» زعم الخليل آنا فَوْعَل» فأبدلوا التاء مكان الواو» و جُعل ' قوعلا" أولى 
بها من ' كَفْعَّل '» لأنك لا تكاد تجد في الكلام "تفعلاً" اسم وقَوْعَّل كثير ". وقد يكون أن أفيد من 
هذا إن "تولا" أصله "وولج" . 

ويقرب من هذا ما ورد في "العين" في "هلم فقد أدرجت في باب اء واللام والميم» وهذا 
يعنى أن صاحب العين جعل الماء أصلاً في اللفظ. 

والذي ني "الكتاب " لسيبويه غير هذا فقد جاء: وأما "هَل" فزعم الخليل أنها حكاية في 
اللغتين جميعاً. كما "أ" دخلت عليها الماء» كا أدخلت "ها" على "ذا"... وهذا يعني ان الهاء 
“sl *‏ ق .ر 0 1 û‏ 
زائدة. وهذايلزم ان ندرج هلم في الثتائي من اللام واليم. 

وقد يكون من المفيد أن آشير إلى فوائد تنه ها الأزهري فيا نسبه إلى الليث كعادته: "قال الليث: 
عقلث البعبر بشنايين يظهرون الياء بعد الألف» وهى الد التى كانت فيها. 

وإن مَدّ ماد لكان صواباًء كقولك: کساء وکساوان وکساءان. 

قال [آي الليث] : وواحد الثنايين "ثناء" مثل " كساء" ممدود. 

قلث [أي الأزهري] : أعقل الليث العلّة في " الثناتين * وأجاز ما ل تجزه النحويون. . 

وقال سيبويه: سألث الخليل عن قوهم: عَقلة بثذايين ل مُمّز؟ فقال: تركوا ذلك حين | 
يفردوا الواحد. 

قلث [أي الأزهري] : وهذا خلاف ما ذكره الليث في كتابه [العين] لأنه أجاز أن يقال لواحد 
النايين " : ثناءء والخليل يقول: م ممزوا ' ثنايإن ' لأنمم لا يفردون الواحد منها.. 
(۱) الکتاب ۳۳۳/٤‏ والمنصقف ۲۲٣/۱‏ . 
(۲) كتاب العين 0٦1/٤‏ . 
() الکتاب ٣۳۳۲/٣‏ . 
)٤(‏ التھذیب ۱۳٣-۱۳ ٤/ ۱١‏ ۰ وانظر: کتاب العین ۲٤٤/۸‏ . 


. ۳۹۲/۲ الکتاب‎ )٥( 
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قلت [أي الأزهري] : والبصريون والكوفيون قد اتفقوا على ترك الحمزة في " الثنايَين"» وعلى ألا 
يفردوا الواحد. 

آقول: وهذا کله بعض ما ورد من الخلاف في) قاله الځلیل بین ما ذکره سیبویه عنه وما ورد في 
كتاب الليث. 
'المزعزي» كالصوف خخلص من شعر العنز...". 

أقول: وإدراجها في الرباعي من كتاب» الحين يشير إلى ان الميم فيها أصل. وهذاغير ما ورد في 
كتاب سيبويه"' فقد ذهب إلى زيادة الميم فيهاء قال: وأما مرعزاء فهي "مقعلاء" وكسرة الميم 
ككسرة میم "منخر " و "منتن" ولیست کطزمساء.... 

وقد أشار إلى قول سيبويه أبوعل الفارسي إلى هذا فقال:" ذكر سيبويه قوله: "مرعزاء "وحكم 
بزيادة الميم منهاء وذكر صاحب العين قولاً حالف قول سيبويه فيه» ونحن نذكر ما قال و نين 
فساده. 

7 2A" 4 ۴ ۴ 

أقول: ومثل هذه الاوهام جاء ذكر موسی " الحَلم من مَوْسى وقد عرض هذا ثانية في الكلام 
على "عيسى ٠."‏ وكلاهما خالف لا ورد في "الكتاب". 

ولي أن جاوز التنأقض والاضطراب الذي عرضت له إلى شىء يرد إلى سوء صنعة التأليف وهو 
أني وقفت على مواد ل تجسن وضعهاني موضعهاء وقد أشرنا إلى ماكان من هذافي حواشي 
الصفحات. وسأجتزيء بشىء من هذا ولس المراد استيفاء هذه المسائل لأن الأمر لايتصل 
بتصحيح ما ورد ي كتاب العين. 

آقول: ومن هذا جاء في "هوم " من کتاب العین ٩٩/٤‏ : 


(1)کتاب العین ٠۳٤/٤‏ . 

. ۳۰۹/٤ الکتاب‎ )۲( 

(۳) المسائل المشكله المعروفة بالیغداديات ص ۹4 . 
)٤(‏ کتاب العین ۳۲۳/۷ و۲۰۱/۲ -۲۰۲ . 
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-١‏ وهوام الأرض نحو الحية والعقرب» وموضعها الصحيح (همم). 


f‏ ومثل هذافي مادة (غہاك ۹/۳ ۳۷) جاء قول صا حب العين: 


اهيك من رجل» وتّماك من رجلء الكاف كاف المخاطبةء آي انتهى الرجل في كماله إلى الغايةء قال: 
هوالشيخ الذي حدلثعنه ٠‏ ماكالشيخ مكرمةوفخرا 
قلث: وقد وضعناه في الحاشية من مادتي "مى و هك ". 
وقد جاء هذا الإ مال في نسخة الأزهري وقد أشار إلى التداخحل» كا جاء في نسخة ابن خالويه 
ولکته ۾ بنبّه إلى التداخحل .© 
وکان لي آن وقفت على مثل هذا في يقرب من عشرين مادَّة من مواد العين. 
وقد كان في كتاب العين من الإإشكال ما لست فيه قادرا أن أذكر الصواب فقد ورد فيه: 
-١‏ في الأصل 'شغو وشغي " العين ٤٠/٤‏ نجد: 
'والشغوبو [كذا] : رديء فارسي يكون بالبصرة. ) 
أقول: لقد فاتنا نحن عَفَفَّي 'العين" وجه الصواب في هذه العبارة» فلم نتنبّه إلى أن شيئاً قد 
سقط والوجه: الشخوبو تر رديء فارسيٌ يكون بالبصرة. 
ثم آقول الآن بعد ان كان الكتاب قد طبع بحْجّره وبُجّره»: وما علاقة " الشغوبو" بالأصل 
شغو'؟ 
مل لي أن ألمح ان الأصل "شخو" صحيح وآنه من لفاظ النخل؟ وأما الزيادة "بو" هل لي أن 
ری صوابها وهو "بلح " ؟ ويذا ينجلي اللإشكال؟ ۰ 
۲- في الأصل "هملح " (العين )١۱۸/٤‏ : 


| (۲) الشغو. أقول: هل ني أن اذهب إلى ان الكلمة بصرية استفيدت من " الشعُو * بالعين الذي هو انتفاش الشعر... أو 


س سیت سل ری د د 


لعله ضرب من التمر بالبصرة رديء. 
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والمملجة: حسن سير الدابّة في سرعة وبخترة» الذكر والأنشى نعتها مملاج» وقد ملج» وآمر 
مَهّملّج: مُذال منقادء قال العجًاج: 

قد فَلّدوا أمرَهُم الَْمْلجًا 

قال أبوعل القالي في "البارع * :" قال الأصمعي: الهملجة: حسن سير الدابة .. 

أقول: هل سقط الناسخ أو ا لمحي اسم الأصمعي؟ 
۳- في الأصل "خخ ' (التهذيب )٥۷۳/١‏ : قال الازهري: 

قال الليث [آي أن الصدر نسخة الأزهري من كتاب العين]: اللخلَّخة من الطيب ضرب منه. 
قال الأزهري: م يزد الليث على هذا الحرف. 

أقول: والذى فى كاب العين في الأصلين التبعين ني التحقيق» وهما نسختان متأخحرتان» زيادة ٠‏ 
على ماني نسخة الأزهري» وهي: واللخلخانية العجمة. يقال: رجل لخا وامرأة بالاءء آي: لا 
يفصحان» قال الأخطل: | 

أذود اللخلخانيات عنه وأمنحه المصر حةالعمرايا 
: , 

فهل نفترض ان التسأخ طوال القرون كان لمم إضافات؟ 

وأذهب إلى مسألة أخرى تتصل بسوء الصتعة في كتاب العين» وهي مسألة التكرار. لقد كان لي 
وأنا ني رحلتي في هذا الكتاب أن وقفت على امادة في موضح» ثم إني أجدها في موضع آخر. و يكن 
لدى صاحب العين أبّة إشارة أو إيماءة إلى ان إحدى ال ماين مصحفة عن الآخرى. وهي في حقيقة 
الأمرفي موضعها حيث يجب أن يكون» وهي خحطأ في الموضع الثاني. لقد عرض شيء من هذا في 
الصناعة المعجمية في معجمات عة وقد أغفل الأمر لدى بعض صاع ا معجمات في حون تنبه 
آخرون وأشاروا إلى حقيقة الأمر» وسنرى في) أجتزىء به ني هذا ا موجز شيا ما كان: 
-١‏ ومن الأمغلة الفيدة من هذا مادة " تغر" (العين )۳۹۷/١‏ قال: ترت القَذر تحر ولّرانها: 

غليانهاء وأتعّرتها: أغليتها. 

ثم کان لي في مادة “نغر" (العين )٤٠ ٥/٤‏ قول صاحب العين: نَعّرت القدر: عَلّت. ولم يشر 


ا 
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الصتف إلى أن إحدى المادتين لغة» ولم يشر أيضاً إلى شيء صوتي آذّى إلى البَدّل. وأذهب إلى 
الجمهرة" وصاحبها من عُنى بالعين فأجد المادة بالنون» وكأنه حمل ما ورد منها بالتاء على إلحطاً 
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فأهمله. 
ونسب الأزهري المادة بالتاء إلى التصحيف» وآئبت الصواب الذي هو بالنون. وقد أتى 
ا لجوهري بالمادة بالتاء ثم جاء بها بالنون» فكأنه صوّب الوجهين. ول يعقَّب الصغاني في "التكملة ' 
ولا ابن بَري في "التنبيه" إلى ما كان في "إالصحاح '. 
وآثبت القالي في "البارع " ان المادة بالنون وهو عن الخليل. 
وقد أثبت ابن فارس ان المادة بالنون في " معجم المقاييس" ولم يذكرها بالتاء. غير أنه في "مجمل 
اللغة" قد ذكر المادتين. 
وقد أثبت ابن سيدة ان المادة بالنون في " المحكم “ وأهمل المبدوءة بالتاء. 
۲- وقد أتى بشيء خر وأجتزىء به عن كثير ما وقع في كتاب العين» وهذافي: مادة "قسح" بالقاف 
من كتاب العين الذي جاء فيه: 
القسح صلابة الإنعاظ وأنه لقشاحٌ مقسوح... ثم أجد في العين نفسه )٠٤۸/۳(‏ القساحن 
نعت الذكر الصلب. 
وأذكر أني وصاحبي المشارك في الصنعة قد علقنا في حاشية الصفحة على " المُساح * بالفاء 
بقولئا: م نجد هذا امعنى وهذا النعت للذكر في سائر المعجات. 
وأقول: ولم يكن لابن دريد ولا الأزهري ولا ابن سيده المعنى الأول مادة 'قسح". ولم يشیروا 
إل ذلك في "فسح" بالفاء. وإني لأقترض خلوّ نسخهم من كتاب العين من "فسح" بالقاف» أو 
أهم وجدوها في نسختهم فحملوها على ما كان ني "العين ' من الخطاً. 
ول يكن لابن فارس شيء ني "قسح " في " مجمل اللغة ' ولا في "فسح" بالفاء. وقد أهمل في 
معجم المقاييس '" "فس" بالقاف» وكذلك صنع الجوهري. 
ولو أردت استيفاء التكرار الذي لا يحمل إلا على الغلط و إساءة النظر إلى الأصول» لكان لي أن 
أبسط هنا ما يقرب من عشرين مادّة. 
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وأتجاوز هذا لأنبّه إلى ان حط لغة التنزيل في كتاب العين يسير» وكيف يكون هذا لو أن صاحب 
العين هو الخليل» وهو من هو في علوم القرآن وآنه صاحب قراءات» وأن سيبويه قد أورد عنه الكثير 
ما يتصل بالقرآن في تأویله وتعلیله. 

ان كثيراً من مواد العين لو من الشواهد القرأنيةء وكان من التوفع ان تويّد المواد بشيء من لغة 
التنزيل. وقد يبدو "العين" بعيدا عا شغل به انحور يون واللغویون بصریین کانوا آم كوفيین. 

وإني لأقف على بعض الكلام الذي عرف في لغة التتزيل» نحو "العهن" في الآية ٩‏ من المعارج. 
و" باخع ' في الآية ٠‏ من الكهف› ولا آجد في كلهم الأيتن في كتاب العين و صاحبه يعرض فماء 
وهلا عجيب. 

وأضرب مثلاً مفيداً هنا فأجد "تفث" في العين» ومكان هذه المادة ني احج معروفة ولا أجد 
صاحب العين يثبت قوله تعالى: " ليقضوا متهم ' ۲۹ سورة الحج. 

واذانظرت إلى ما هو غير عربي فإنك تجد في مواد العين طائفة من الكلم الفارسي» ولم أكن قد 
وقفت على كثبر من هذا في "الكتاب" الذي عرض فيه صاحبه للأعجميّ و المعرّب. وإني لأقطع 
بالقول فأنفى ان يكون الخليل قد عرف الفارسية معرفة واسعة على النحو الذي نفيده من كتاب 
العين. ثم إني في بعض هذا الذي اذُعي أنه بالفارسية يقال فيه كذاء لا أحقّه وقد كان لي سعي في هذا 
م أفلح فيه. وكأن صاحب العين» وهو الليث الفارسي أراد أن يبسط علمه لقومه الفرس! 

قد جاء ذز فى "العين ۱١١/١‏ " والعَبيثة والعبيث: : الغلَظ وهو بالفارسية تزف. 

ومن هذافي "العين "1١١/١‏ : العَيْثام: شجر بيض طوال جَداًء الواحدة: عيثامة» وفي الفارسية 

ومنه في " العين "۸٠/١‏ : القَنص تسميه الفرس الراسن 

آقول: وھل آرید ہذا ان يقال ان صاحب العین يعرف الفارسية وھو مجتھد ان ُعّیء ہا کتابه؟! 

ومنه في "آلعین ۲۱۷/۵" : السكبة وهي خرقة ته موب الرأس كالشبكة يسميها الرس الشتَهًه 
ومنه في "العين ۳/١‏ " : قلّشوا: ضموا أيديهم» بالفارسية: دست بكش بكردن!!.. 
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آقول: وهل في هذا أراد صاحب العين أن يخر القراء العرب أنه يتقن الفارسية!! 

ومنه في ۱۷۹/٦۲‏ ": والمأجل: شبه حوض واسع» وهو بالفارسية طّرخه!! 

أقول: وکیف يکون هذا!! وهل رای ابن دريد هذا ؟ آتراه أمله أو ذهب فيه إلى ما كان من 
الليث من زيادة وعبث؟ 

ومنه في ' "۷۹/٠‏ : المطرقة للحدادين " حايك " بالفارسية. 


ومنه ني * ٠٠/٠‏ " : وابن مقَرَّض ذو القوائم الأربع» طويل الظهرء قتّال للحام» بالفارسية: من 
نکر! 


ومنه في "۲۸/۷" : الكَبْط: نبات...الواحدة سَبطة... وهو بالغارسية: كورواش!! 


ومنه قي "۲٤⁄۸"‏ : والفريد: الشذرء الواحدة: فريدة» وهو بلسأن العجم ا لحاوَرُسق»› والحمع 


ومنه في "۲۹/۸" : والكرد: سَحك الحديد بالمبرد» أي السو حان بالفارسية. 


ومنه في 1 "`" : الّنین: نجم من نجوم الحساب» ولیس بکوکب ولکنه بیاض خفيٌ» 
واسمه بالقارسية هن نتت آبير!! 


آقول: وهل في هذا ما يفيد نما قيل في "الليث " صاحب الخليل انه يعرف النجوم والكواكب!! 

ومنهفي "۷۹/٥٩‏ : الأنقلس: سمكة على خلقة حَيّة يقال ها: مارماهي. 

أقول: وقد أشبر إلى هذا في كتب المعرّب. 

ومنه‌ ني ۱۱۸/۷۲" : واليّصّر: غاظ الشيء نحو: بُصْر الجبل و بُصْر السباء والحائط و نحو 
وهو بالفارسية» بكال. 


ومنه في "10۹/۸ ' : المُرّة: عروق تُستخرج من الأرض تَصبَغ ا الثياب... ويقال ها 
بالفارسية: روينه. 


وقد یکون أن آجتزىء بمذا القدر عن غيره» فهل أقول: إن صاحب العين فارسى أراد أن يُعرّف 
الفرس ما هو لدى العرب مما يقابل لغتهم. وليس في هذا كله فائدة للمعني بالمعرّب والدخيل. 
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وقد يكون هذا حجْة قوية يستظهر ا من ذهب إلى أن صاحب العين ليس الخليل بن أحد . 

وأعود إلى ماني "كتاب العين" من العربية التي لم تؤخذ من الأعراب الذين رجع أليهم الأوائل 
في إفادتم. 

لقد تشد البصريون» وهم اللغويون الأوائل قبل أن يظهر الآخرون الذين سبوا إلى الكوفة. في 

" أخذنا اللغة من حَرَّشة الصباب و أكلة اليرابيع» وهؤلاء أراد بهم الكوفيين الذين أخذوا اللغة 
من أهل السواد أصحاب الكواميخ وأكلة الشواريز * .© 

ومع هذا ما كان لي أن ...أجد لدى اللغويين الذين عرفوا ب" الكوفيين" ما وجدته ني كتاب 
العين مالم يكن له قوّة وأصالة تاريخية. 

لقد أشار السيوطي في " الاقتراح " إلى القبائل التي أخذ عنهم البصريون وجعلوا عربيتهم 
فصيحة فكانت » " قيس وأسد وتميم وهذيل وبعض كنانة وطيء.. ". وهذا هو المعروف الذي نجده 
في مصادرنا وها كتاب سيبويه. غير ننا لا تجد هذا الشيء في كتاب العين فقد كان فيه ممن امتنع 
للخويين اهتمام بها كالفارسية والسريانية والمندية وكلام أرمينية ولغة حراسان والرومية ولغة آفريقيا 
وآهل السواد والقبطية والبربر والنبط والعبرانية. 

أقول:هل لي أن أذهب إلى أن هذه الفوائد التى لا نجدها في غير كتاب العين نما أضافه الليث أو 
غيره؟ وأين موضع أهل العربية الذين سبقوا الخليل ولا بد أن يكون قد انتفع بهم؟ 
-٤‏ وفي الأصل اح " (العين (١٦۲/٤‏ أجد: 
اللخُج: سوا الكّمَص. وعين لفجة: لَرقة بالخمَص. 

قال الازهري في (التهذيب ٠١/۷‏ والصغاني في (التكملة )٤۸۷/١‏ هذا قول النضر بن شميل. 


() أخبار النحويين البصريين للسبرافي ص ٩*‏ . 
(Y)‏ الاقتراح ص ٥۷-٥١‏ . 
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وليس ني "الجمهرة" و" الصحاح " و 'المحكم " شيء من هذا. 

قال ابن فارس في "معجم مقاييس اللغة "۲٤۲/١‏ معقًباً على هذا الأصل: وليس هذاعندي 
مشيهاً كلام العرب. 

أقول: ان ظهور كتاب العين في منتصف القرن الثالث الهجري أحدث شيئاًء فقد تصدى له 
الكثبرون ناقدين منكرين. ومازال هذا الكتاب إلى يومنا هذا موضع نظر. ۰ 


وأتحرّل إلى شىء خر من مواد كتاب العين يتصل ب "المصطلح الفني " في اللغة والنحو فإذا 


أجد للمصطلحات ما يومى إلى ان صاحب العين مستقَرٌ فيها فقد يكون للشيء الواحد 
مصطلحان أو أكثر. ومشل هذا الترذد في إطلاق المصطلح واختلافه ما نجده في "الكتاب " لسيبويه» 
فقد يكون لسيبويه أن يضع جلة لإفهام القارئ آنه يومئ إلى مصطلح. وليس 'معاني القرآن ' للفرّاء 
ولا "المقتضب " للمبرد بختلفان في الأمر عمافي كتاب سيبويه. 

وقد كان ما أعجبني وأوقعني في ارتباك أن أجدفي "العين" غلبة كل ماهو كوي في النحو 
واللغة على ما عرف من هذا لدى البصريين» ذلك ان صاحب كتاب العين لو كان اخليل لكان لي ما 
كنت أعرفه في كتاب سيبويه عنه. لقد كان لي في كتاب العين مصطلحات لغوية قد تكون نحوية إن 
كان لنا ان ندرج الصرف ني النحو. 

أقول هذا لأني أقصر النحو على ما هو إعراب» فقد قال الزخشري في ول "ا فصل" : ان علم 
النحو هو الإعراب. ومن العلم ان اجعل بناء الفعل الثلاثي وغيره مادَّة لغوية» وان التخفيف 
والإدغام واتنوين والتصغير والترخيم وغير هذا ني حير اللغة. ومثل هذا ما يتصل بالبناء والتركيب 
والنحت وغير هذا كثر ما لا يمت إلى الحو بسبب. 

ليس عجيباً أنك ترى "الجحد" و "الإقرار" في كتاب ينسب إلى الخليل وهما من صنعة الفراء 
وقد قابل ب النفي والإثبات لدى البصريين؟“ ۰ 


(1) الصطلح النحري لعوض القوزي ص ٠١١‏ »ومدرسة الكوفة ص "٠۹‏ . 
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وإذا كان الكوفيون قد صنعوا مصطلحهم واختصوا به فان البصريين ربا استعملوا المصطلح 
الكوفي كا نرى "ا لخفض " وهو المصطلح الكوفي ما ورد في كتاب العين. وقد كان لي ان قرأته لدى 
اا براوق امان ا 


واذا كان "العطف ' وهو الصمطاح البصري في (العين )٤۲١۷۸‏ تمد "الق " وهو المصطلح 
الكوفي أیضاً فی (۲۱۸/۸). 

ونجد فيه ٠۲ » ٤۳/۲(‏ و٥/۷٦١)‏ مصطلح الصفة لدى الكوفيين بمعنى الظرف» و بمعنى 
حرف الجر في ٠١/۸ » ٥۲/۲(‏ ءوهذا أيضاً مصطلح كوفي . وهؤلاء يسمّون حروف الجر حروف 
الصفات ° 

وكان لي في كتاب العين )۱۷١/۷(‏ مصطلح هو " شيعة " لما يفيد الإتباع في اللغة نحو: حَْص 
بَيْص. وقد استقريت معاني القرآن للفراء ولكنني ل آقف عليه. 

لقد أدرك مسألة شيوع كل ماهو كوني من المصطلح اللغوي في كتاب العين أهل العريية من 
القدماء ومن أولئك ابو بكر الزبيدي الذي صنع كتاب استدراك الغلط الواقع في كتاب العين": 
و " كتاب ختصر العين "» وقد قال: 

"ان الدليل على صحة ما ذكره من أن الخليل رسم العين وأكمله من بعده مَن لا يقوم مقامه أو 
إنه رسمه ول بجُشّه» كا صرح بذلك ثعلب» ان جميع ماوقع فيه من معاني النحو إنها هو على مذهب ۰ 
الكوفيين و بخلاف مذهب البصريين" . ۲( 

وإذا كان هذا ما وقع في الحين فكأني أقول: ان الليث قد أخذ ما كان قد بسطه في " العين“ عن 
الكوفيرن ولا بد ان يكون من القاسم بن معن الكوي» وهو من معاصري الخليل. ° 


(۱) شرح الفصل ۷/۸ 
() المرهر ۸٥/۱‏ 
() بغية الوعاة ۲٣۳/۲‏ 


س ھ س 


وقد كان لي شك في كون "العين" من صنعة الخليل وأنا أقراً فيه عبارات من لم يكن بصرياً 
كقوله مثلاني "الال" هو البح بلغة آهل البصرة!! (العين .)٠٤١/٤‏ وقوله مثلافي "الأنجر' 
مرساة السفينةء وهو اسم عراقي» (العين .)٠١٠۹/١‏ 

وقد يكون لي أن أختم ب| قدّمته من ذكر بعض ما ورد من المصطلح الكوفي» ولو كان لي في 
خطتي آن استوي المصطلح الكوني في كتاب العين لكان لي منه مجموع صغير. 

وقد أتحول إلى شيء حر لني على نسبة الكثير ما جاء في كتاب العين إلى غير الخليل» كان هذا 
في أعلام الرجال الذين ورد ذكرهم في كتاب العين. 

أقول: ليس لي أن أقول: ان كتاب العين صنعة الخليل وآنا أجد في شواهده أبياتاً للمحدثين 
ومنهم سليمان بن يزيد العدويّ وصالح بن القدوس وبشار وغيرهم. وكيف أقول ني هذا الكتاب 
المنسوب إلى الخليل وأنا أجد فيه شيئاً من شعر أبي دلامة والحسن بن هانئ!! 

واذا كان لي ان غص الطرف عن ابن الأعرابي وغيره من اللغويين الأوائل الذين ذكروافي مواد 
العين» فكيف آقول وأنا ارى ابن قتيبة وغيره ممن عاصروه؟ 

ثم كيف أصل إلى معرفة الأعراب وهم ثلاثة عشر: أبو خيرة وأبو الدقيش وأبو ليلى وماس 
ورافع وزائدة وشجاع وعرّام وعصمة ومبتكر ومرط ومزاحم ومقاتل. وهؤلاء مكان واضح في 
مواد العين. 

ولم أجد في كتاب "الأعراب الرواة' للشلقاني غير ثلاثة من أولئك الأعراب. وليس في 
مصادر اللغة علم بير ثلاثة من الأعراب وهم: بو خيرة وأبو الدقيش وعرّام. 

لقد ورد ذكر أي خيرة ني "الفهرست "' وأشار غير ابن النديم إلى ان الخليل روى عنه. ^ 
وكذلك روی عنه غير الخلیل کالأصمعي وغیره. 


(1) الأعراب الرواة ص ۸ . 
(۲) الفهرست ص ٩١‏ . 

(۳) مراتب النحویین ص ۷١‏ . 
)٤(‏ دیوان العجاح ص ٠١۹‏ . 
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وأبو الدقيش من أعراب البصرة روى عله النضر بن شميل.. 

وعزام بن الأصبغ السلمي صاحب کتاب 1 أساء جال تہامة " من أعراب خراسان» وکان قل 
ذهب إليها مع عبد الله بن طاهر سنة ۲٠۷‏ 

آقول: وهل آقول: ان الليث قد فاد منه في تحشيته مثلاً وهو في مادة عهن (۱۰۸/۱)» قال عرام: 

والذي دآني إلبه البحث ان آبا خيرة وأبا الدقيش هما قد عاصرا الخليل والليث» فكيف أقول ي 
الآخرين منهم الذين وردوا في كتاب العين؟ 

وقد کان من حيرتي ان وقفت في " العين " على عبار : ة: "غير الخليل " آو " قال بعضهم '" !! 


() نزهة الالباء (تحقيق أبي الفضل) ص ۷۳ 
-- 


ك 
ج ری 
لے ن رزوی 
الكلام على أصول العين 


وأعود إلى نسخ "العين" الأولى فأقول: 
لقد عرفت أن لأحمد بن فارس نسخته التي رواها عن الليث وغيره كا أشار في مقدمة "المقاييس ني 
اللغة ". وأما غير ابن فارس كابن دريد والأزهري والقالي وأبي أحمد العسكري والصاحب بن عباد 
وابن جني وأبي علي الفارسي والجوهري وغيرهم فليس لأحد منهم رواية للعين بل أخذوه كا 
وصل إليهم. 
مواد كثيرة ونسبها بعضهم إلى الليث» وقال آخرون: ذكر صاحب العين مثا وكأني أدركت وآنا 
أتقرّى مواد العين في كتب اللغويين كالصحاح والتهذيب وغيرهماء أن نسخ العين التي كانت بين 
أيدي آولئك اللغويين يختلف بعضها عن بعض. 

لقد وجدت في بعض مواد العين نقصاً فاستدركته من المصادر الأخرى التي ذكر فيها انها من 
العين ٠"‏ كا وجدت مواد أحرى في المعجمات ذكر فيها أا من كتاب العين»ولكنني ‏ أجدها في 
الأصلين المخطوطين اللذين اعتمدنا هما في التحقيق. ° 

وقد يكون لي أن أجتزئ بشىء وجدته في "التهذيب" منسوياً إلى الليث في مادة "ضطن" التي 
أهملت في المطبوع الذي شاركت في آخراجه) كا أحملت في الجحمهرة ومقاييس اللخة والمجمل. قال 
الأزهري: قال الليث: 

الضيطن والضيطان: الرجل الذي يحرّك منكبه وجسده حين يمشي مع كثرة لحم» يقال صَيْطَن 
الرجل ضصيطنةً وضَيْطاناً إذا مشى تلك المشية. 

أقول: وبمذا أستدل على أن نسخ العين الأصول يختلف بعضها عن بعض» وهذا يعني أن نسخة 
الأزهري بل تُسحَه التي أخبر عنها تختلف عن نسخ غيره. أقول: ولم يذكر القالي هذه المادة ني 
البارع " لأا ن تكن في نسخته من كتاب العين. 

وآتحول إلى مواد أخرى على سبيل التمثيل ولا أرى في حاجة أن استوني هذا فالقليل منه يغني 
عر کشره. 


ا 


ومن هذه المواد التي لا توجدفي كتاب العين المطبوع» وقد انفرد با أبو علي القالي في " البارع " 
وأشار إلى نسبتها إلى ال قال: 

"قال الخليل: "رشق" : القرح المسرور» يقال: : حدّثته ببحدیث فابرنشق به» آي فرح وسر '. 

را رهما ایی درد ف مایا بل رهما ی ر (ب هر 0۳۹۹/۳ رجاه با زمري ز 
التهذيب ۳۸٠/۹‏ ) عن الأصمعي ولم يوردها الخليل» قال: 

' أبوعبيد عن الأصمعي: رجل مبرنشق: : قرح مسرور. . وقال: وحلثث هارون الرشيد فابرنشق» 
آي فَرحَ وسر 

ومثله ابن فارس قي (المجمل ۱٤١/١‏ ). 

وعلى هذا تكون نسخة لقاي قد نغردت بنسبة الاد إل الخليل» وقد خلت متها السسخ الأخرى. 

ومن المفيد أن أختم هذه المواد وآنا شير إلى اختلاف نسخ العين القديمةء فأذكر مادة ضنط التي 
لا توجد ي "المطبوع. وإني وجدتها لدی ابن دريد (۹۲/۳ ) قد آثبتها عن أبي عبيدة. رالازهري 
(۹4۱/۱1 ) والصغاني في التكملة ۱٤۹/٤(‏ ) قد أثبتاها عن ابن دريد. 

وقد ذكرها ابن فارس في المجمل ٦۷/۲(‏ ) ومعجم مقاييس اللغة )۳۷۳/١(‏ من غير نسبة. 

ولكن الصغاني قي العباب (ص ۱١۷‏ ) قد آثبتها عن الليث» قال: 

' الليث: الضناط: الزحام الكثير» يزد مون على بر أو ننحو ذلك» قال رؤبة: إني لوراد على 
الضتاط. 

ومن هذا الذي أنا فيه مادة عبج ومادة جبع» وكلاما لم أأجدما في المطبوع» وقد أشار إلى أا قد 
الجوهري. 

غير أني وجدت ني القليل الذي نشره الأب أنستاس ماري الكرملي من كتاب العين هاتين 
المادتين» ومنها أدرجهم) الدكتور عبد الله درويش في نشرته للجزء الأول من كتاب العين. 
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وقد حاولنا آنا وصاحبى في تحقيق العين استدراك ما سقط من مواد العين نما وجدتاه فيم نشر من 
المحجمات ولكننا م نستوف هذا الساقط الكثير. 

وأختم غأقول: لو كان لي أمر الاستيفاء لكان لزاماً علي أن آي بالكثير ما هو لديّ. وإني لأكون 
هنامع الذاهبين إلى أن نصيب الخليل في كتاب العين ما كان من منهجه الذي ابتدعه وتوسم أن 
يكون مشتملا على ألفاظ العربية عامة. 

ولم يكن لمن تصى إلى التحشية والإضافة إن يحقق رغبة الخليل فجاءت نسخته الأولى التي 
جيء بها من خراسان إلى البصرة ناقصة» ثم النسخ الأخرى التي لا بد أن يكون غير الليث قد 
صنعهاء فاضطرب الأمر في هذه كلها. 
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ى 
Dur‏ 
O 2®‏ لاں النالت 
نصيب الخليل بن مد من كتاب العين 
أقول: ليس لي في هذا الذي أضمه إلى كتابي أن أشير إلى ان ليس للخليل في كتاب العين غير 
منهجه الذي ابتكره كا ابتكر غيره ني علوم العربية» ولكنني أردت ان أبسط جانباً من عبقريته في 
ابتكار هذا العمل البارع الذي رسم له ما تصرره وأحصى فيه ألفاظ العربية وكان له فيها وقفات 
وفوائد مهمة. 
ولا يضر هذا العمل ان يتصدى له الليث والآخرون الذين حشوا الكتاب وزادوا فيه» وكان في 
زياداتہم شيء م يستقبله أهل العربية بقبول حسن. 


وقد عرضت لكثير من هذا لدى الذين وقفوا من الكتاب منكرين له. وقد كان الذي أعرض له 
في كتابي هذا شيئاً جعلته مقدمة المطبوع من كتاب العين. 
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23 
ج ری 
gے‏ ن رزوی 
منزلة كتاب العين تي تاريخ علم اللغة 


تقدم علم اللغة في النصف الثاني من القرن العشرين خحطوات واسعة بنحيث غداعل| جديدا له 
طرائفه العلمية التي ابتعدت عن التأمل الذاتي ك| كان علم اللغة عند قدماء اللغويين. 
لقد أصبح علم اللغة في الدراسات الحديثة مادة منهجية يدرسها الطلاب في مر حلتهم الجامعية 

في الأقسام اللخوية كما يدرسها غيرهم من طلاب علم التفس وعلم الاجتاع والفلسفة في سني 
تخصصهم واعدادهم. 

إن علم اللخة في هذا الحيز من الدراسات اللغوية الحديثة علم قائم على الملاحظة والتجربة 
العلمية. وهو من أجل ذلك مادة جديدة. غير أن هذا العم ا لجحديد ما جهله طالب اللغة في جامعاتنا 
العربية. انه ليس مادة "انشائية " على على الطلاب» بل هو بحث وتجربة علمية. 

أقول: "انه ليس مادة انشائية " لأصرف النظر الى الحقيقة العلمية التى تبتعد عن السرد القصصى 
في كثير من المواد التي تفيد من التأمل والاستقراء والاستتتاج. 
إن علم اللغة في عصرنا كسائر العلوم الإنسانية التي أفادت من التقدم العلمي وغا يدعى ب 
"التكنولوجيا" الحديثة. إن الآلة الجديدة الدقيقة قد غزت ميدان هذا العلم» لا سي) ما كان منه 

ع 

متصلا ب" الأصوات " . ثم إتنا واجدون كل يوم نمطا جديدا من هذا الغزو العلمي الذي استعان به 
علماء اللغة في عصرنا الحاضر: 
غبر آن شيا من ذلك مازال بعيدا عن عالنا العربي» مجهولا كل الجهل» فلم تدرس اللغة بوجه عام 
على فهم أصواتنا فهما جيدا تحليليا وتركيبيا دقيقا. ثم إننا ما زلنا غير شاعرين بحاجتنا الى الأخذ 
بشىء يسير في أساليب البحث الجديد. 

ما زلنا ننكر أن اللغة التى يعرب ما الناس شىء يستحق القليل من العنايةء واا نتيجة لذلكف 
لغة مرذولة في حين نها مادة الحياة اليومية» وكأن صنيعنا هذا انتصار للفصيحة التي م نحسن 
الوصول إليها وفهمها بل افهامها الى ناشئة المتعلمين منا. 
(1) أقول: لقد أردت في هذا الباب الثالث أن أبسط قولي في مكانة العين وتصور الخليل ب بن أحمد لمنهجه» وأنه م ينسج 

على منوال سيق لدى العرب وغيرهم. وإن الذي بسطته من عبث من زاد فيه لم يفقد الكتاب منزلته العلمية 


التارخية. 
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إننا نعاني صعابا حين نعرب بلغتنا الفصيحةء ومن أجل ذلك لا نقيم اعرابما ولا نحسن أن نأي 
بالأبنية الفصيحة على نحو ماهو معروف في " صرف " العربية» ثم لا نجيد صوغ جملها على نحو 
يكقل الاعراب عن مقاصدنا اعرابا مفيدا صحيحا. 

لقد نسى أصحابنا الغيارى على الفصيحة المعربة أن السلف من علاء اللغة الثقات كانوايعنون 

إن البحث ني تاريخ العربية يدلنا على أن العلم اللغوي القديم قد اتبع في تقييده وضبطه وسائل 
علمية مازالت مقبولة. لقد اهتموا بالفصيحة لاهتهامهم بلغةالتنزيل ولغة ا لحديث» كا اهتموا 
بلغات العامة. 

إن الخليل بن أحمد مثل من الامثال اضربه لأدلل على جهلنا بتاريخ هذه اللغة. لعل الكثير من 
الدارسين وذوي الاختصاص لا يعرفون سوى أن الخليل من النحاة المتقدمين الكبار. ثم نبه فريق 
من المتخصصين الى "الكتاب ' كتاب سيبويه ومكانة الخليل في هذا "الكتاب " النفيس. ولا يعدو 
علم اخرين با خليل سوى أنه صاحب كتاب العين» ويذهب فريق آخر في علمه الى أبعد من ذلك 
قليلا فيعرف قاصدا أم غير قاصدا الى هذه المعرفة أن "العين " ليس من صنع الخليل. 

ومازلنانردد أحيانا هذه المقولة التي رّجها الأقدمون وني مقدمتهم الأزهري صاحب 
التهذيب ' . أن نفرا خر من أهل العلم لا تعدو معرفته بالخليل سوى كونه مبتدعا لعلم موازين 
الشعر. ۰ 

ومن العجيب أن الخليل بن أحمد ل يعرف على حقيقته في مختلف العصور على الرغم من أن 

كان النضر بن شميل من علاء اللغة المتقدمين يقول: ' أكلت الدنيا بعلم الخليل بن أحمد وكتبه 


ıı ۴ ZA. 
0) وهو في خص لا يشعر به‎ 


سيبويه قد حفل بعلمه وآرائه في النحو واللغة. 
)١(‏ الأنباري» نزهة الالباء ص ٤۸‏ . 
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ان اشياء كثيرة تتصل بعلم الخليل قد خفيت على جمهرة الدارسين. آقول: ان الخليل أحد الكبار 
العباقرة الذين هم مفخرة الحضارة العربيةء وانه مبدع مبتكرء والابداع عند الخليل متمثل في عناصر 
عدة منها: 

إن الخليل قد شرع في منهجه ني الكتاب فتصور أول معجم للعربية فلم يستطيع أحد من تقدمه 
أو من عاصره أن بمتدي الى شيء من ذلك. 

ولا بد لنا من أن نشير أل أن علاء اللغة ممن ثقدم الخليل ومن عاصره لم يستطيعوا استيفاء 
العربية بصنعة حكمة قائمة على الاستقراء الواني. 

وبسبب من ذلك قصروا عملهم على تصنيف الرسائل الموجزة والمصنفات المختصرة التي ٠‏ 
تناولوا فيها موضوعا كالابل والوحوش والخيل والحراد والحشرات وخلق الانسان وخلق الفرس 
والبئر والسرج واللجام ونحو ذلك من هذه المواد. 

غير آن صاحب العين نم يصنع شيئا من ذلك فلم يعرض هذه الابواب التي أشرنا إليهاء ولكنه 
استقرى العربية استقراء آقرب الى ما يدعى ب "الاحصاء" في عصرنا الحاضر» ولو أنه استوف الأمر 
لمَيّض له أن يننهي الى " كتاب العين " ولكان له ول معجم في العربيةء وهو عمل جد كبير إذا عرفنا 
آنه من المعجمات الأولى في تاريخ اللغات الانسانية. 

ومن غير شك آن أصحاب المصنفات الموجزة التي أشرنا إليها قد أفادو! من "كتاب العين " لقد 
استقروه على ما کان فيه من نقص وعوار استقراء وافیا فجردوا منه مصتفاتہم کا استقروا کتبا 
أخرى لا نعرفها ولم يفصحوا عنها. 

إن صنعة أول مجم في آية لخة من اللغات على نحو وترتيب جديدين لاسابق هماء هو من أعمال ٠‏ 
الصفوة العباقرة الخالدين. 

ولا أريد آن اعرض للرآي القائل إن الحخليل قد اهتدى الى شيء من علمه اللغوي والنحوي 
بسبب ما آفاده نما ترجم من العلم الاغريقي. ذكر هذا جاعة من المستشرقين ثم حلف من بعدهم 
آخرون من المشارقة فأعادوا هذه المقولة التي تفتقر كل الافتقار الى الدليل التارخي. 

قلت: إن الخليل قد احصى العربية احصاء لا أقول تامأ وبذلك هيأ مادة مصنفة معروفة لمن 
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جاء بعذه من اللغويين الذين صنفوا معج ات لقد اهتدى الغليل الى طريقة "التقليب " التي استطاع 
مها أن يعرف المستعمل من العربية والمهمل فعقد الكتاب على المستعمل وأهمل ما عداه. 

حتى إذا تم احصاء اللغة من الثنائي الى الثلاثي فالرباعي فا لاسي كان ذلك ايذانا ببدء مرحلة 
التدوين العلمي للعربية. 

ومع ذلك إ يستطع معاصروه أن يضيفوا شيعا أو يأتوا بغير الذي ورد في كتاب العين زيادة 
ونقصا. كان كل جهد الذين خلفوا الخليل أن يفيدوا من نظام العين فيصنفوا معجات اتخذ 
أصحابها منه أساساً هما كا فعل ابن دريد ني الجمهرة والازهري في "التهذيب" . 

ان عملية احصاء العربية وحدها تعد العملية الكبرى التي هيات لجميع أصحاب المعجات 
الطولة المادة التي عقدوا عليها أبوامم وفصوهم. ) 

ونستطيع أن نؤكد أن ما أضافه هؤلاء الى ما جاء في العين لا تتناول المواد الأساسية بل هي 
اضافات ثانوية كزيادة في الشواهد من شعر وقرآن وحديث أو نسبة أبيات الى أصحامما م تنسب في 
"العين" .وإني لأبسط هنا ما كان من "منهج العين " للخليل وهو نصيبه الأوف فيه. 

ولعلنا نجد في المعجهات المطولة كلسان العرب وتاج العروس أشياء لا نجدها في "العين"“» 
مواد ) تكن معروفة بفصاحتها في عصر الخليل مثلا آو عصر الجوهري صاحب الصحاح المتوفي سنة 
۳ه ومعاصره ابن فارس المتونی سنة ۳۹۵ه. 
وهذا يعني أن معيار الفصاحة في خلال القرون الثاني والثالث والرابع للهجرة غيره في القرون 
المخأخرة. 

وإذا عدنا الى "العين" اهتدينا إل أن صاحب العين كان قد فطن لشىء في التطور التارخى 
للعربية. لقد بدا بذكر المضعف الثلاثي وهو يشعرنا بهذا البدء أن المضاعف الثلاثي قائم على الثنائي 
الذي يصار منه الى الثلائي. وهو من أجل ذلك يدعوه ب "الثنائي " . 

ومعنى هذا أن طريقة تضعيف عين الكلمة هي الطريقة الأولى في نقل الغنائي الى الثلاثيء حتى 
إذا تم الثنائي على هذا النحو انتقل الى الثلاثي فعرض له ثم ذهب إلى ما زاد على الثلاثي في هذا البناء 

۳ 


المرب على الثنائي ثم نقل الى المضعف» ثم إلى غير المضعف. ومن هنا ندرك أن الخليل كان على علم 
واضح بأبنية العربية وتطورها التارخي. 

لد ذهب الخليل الى “ أن العرب تشتق في كثير من كلامها أبنية المضعف ني بناء الثلاثي المئقل 

لق سمی الیل تابه "الین وها يعني انه بتدآ بصوت العين واقع نظاما حاص صا ابتدعه فلم 

إن الاصوات اللغوية عند الخليل على النحو الآتي: 

ع ح هخ ع ق ك ج ش ض» ص س ز» ط د ت» ظ ث ذ» ر د ن» ف ب م» واي همزة. 

وقد آشار الخليل في مقدمة العين الى اهتدائه الى عمله الكبير. وهو ني هذا العمل يضع البداية 
الأولى لعلم الأصوات ني العربية. نعم لقد حفل كتاب سيبويه بيادة مهمة في هذا الموضوع» وأكير 
الظن أن سيبويه قد فاد من الخليل كثرا ذلك أنه في "الكتاب " قداعتمد على الخليل فهو ينقل عنه . 
ويثبت أقواله وأراءه. 

إن مقدمة "العين ' على امجازهاء أول مادة ني علم الأصوات دلت على أصالة علم الخليل وأنه 
صاحب هذا العلم ورائده الأول. 

في هذه المقدمة بواكير معلومات صوتية م يدركها الحلم فيا خلا العربية من اللغات الا بعد 
قرون عدة من عصر الخليل. لقد جاء في المقدمة قوله: 

"هذا ما آلفه الخليل بن أحهد البصري من حروف: اب ت ث مع ما تکملت به فکان مدار كلام 

أراد أن يعرف با العرب في أشعارها وأمثا لما وخخاطبتهاء وألا يشذ عنه شىء من ذلك» فأعمل 
فکره فيه فلم يمکنه أن يبتدئ التأليف من أول اب ت ث» وهو الألف» لأن الألف حرف معتلء 
فلا فاته الحرف الأول كره أن يبتدئ بالثنائي وهو الباء إلا بعد حجة واستقصاء النظرء فدبّر ونظر 
الى ا لحروف كلها وذاقها ذ فصر أولاها بالاہتداء دحل حرف منها في الحلق. 
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وان) کان ذواقه ایاها أنه كان يفتح فاه بالأل ف ثم يظهر احرف نحو: إب» إع» إغ» فوجد العين 
أدخل الحروف في الحلق فجعلها أول الكتاب ثم ما قرب منها الارفع فالارفع حتى أتى على آخرها 
وهو الميم. 

في هذه المادة الأولى فائدة لغوية هي أن الخليل مبدع طريقة علمية قائمة على تحليل أصوات 
الكلمة ومشاهدتما في طريقة إحرجها تي حيز الفم. 

وانت تحس أن ال خليل كان على علم با لجهاز الصوتي وتركيبه وأجزائه وما اشتمل عليه من احياز 
ومدارج فاستطاع أن يحدد خارج الأصوات. ۰ 

ومن المفيد أن نلاحظ آن مصطلح "صوت " لم يرد في مادة الخليل الصوتيةء ولم يكن من 
مصطلح العلم اللغوي إلا في القرن الرابع الهمجري فقد ورد ني مصطلح ابن جني "التصريف 


املوكي " 
ان كلمة "حرف " تعني في مصطلح الخليل ما نعنيه باست ع النا كلمة صوت في عصرنا 
ا لحاضر ولنسمعه يقول: 


"فاذا سثلت عن كلمة وأردت أن تعرف موضوعها فانظر الى حروف الكلمة فمهي|ا وجدت منها 
واحدآفي الكتاب المقدم فهو في ذلك الكتاب' . 

ان قوله "حروف الكلمة " يعنى أصواتها وهو يشر الى أنه ضمن مقدسته التى دعاها "الكتاب ٠‏ 
المقدم" هذه المواد الصوتيه واللغوية. 

قلت: ان هذه المقدمة تشتمل على مادة صوتية وأخرى لغوية وهو مخلط بين هذه وتلك لحاجته 
الى ذلك فهو يقول بعد تلك الاشارات الصوتية: 


"كلام العرب مبني على أربعة أصناف: على الشنائي والثلاثي والرباعي والخاسي " ثم يعرض 
لكل واحد من هذه الأصناف ويمثل له. 


قال بعد أن تكلم على الخماسي: 
" والالف التي في" اسحنكك واقشعر واسحنفر واسبكر ليست من أصل البناء وإنا دخلت 


(1) أقول: إن "الألف' في قول الخليل هذا يعني "الحمزة". 
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هذه الالفات في الاقعال وامثاطا من الكلام لتكون الالف عبادأ وسلا للسان الى حرف البناء لان 
حرف اللسان لا ينطلق بالساكن من الحروف فيحتاج الى آلف الوصل.“ 

إلا أن دحرج وشملج وقرطس ل بحتج فيهن الى الألف لتكون السلم فافهم..." . 

آقول: ل يرد الخليل بقوله: "والالف في ...... ليست من أصل البناء......" إنهامن أحرف 
الزيادة فقد كان بوسعه أن يصرح بذلك» وإنا أراد أنها وسيلة لاخراج الصوت فكان آي صوت لا 
يمكن للمعرب أن ينطق به ويأخحذ الصوت مادته وصفته إلابعد اعتاده على صوت الالف الأول 
(أي الهمزة) قبله. ومن أجل ذلك دعاها عبادا أو سلا 


وقوله: "لان حرف اللسان لا ينطق بألساكن من الحروف فيحتاج الى الف الوصل " يشير أنى أن 

ويذهب الخليل بعيدا في هذه المقدمة فيحلل الأصوات ويكتب في مادتما وصفاتما فيقول: 

أعلم آن الحروف الذلق والشفوية ستة وهي: رل ذ» ف ب م» وإنا سميت هذه الحروف ذلا 
لأن الذلاقة في المنطق إن هى بطرف أسلة اللسان والشفتين وما مدرجتا هذه الأحرف الستةء منها 
ثلاثة ذليقة» ر ل ن تخرج من ذلق اللسان من طرف غار الفم» وثلاثة شفوية: ف ب م» مخرجها ما 
بين الشفتين خاصة. 

ولا تعمل الشفتين في شىء من الحروق الصحاح إلا في هذه الاحرف الثلائة فقط» ولا ينطبق 
طرف اللسان إلا بالراء واللام والنون' . 

في هذه المادة الصوتية ندرك آن الخليل استطاع أن ينشىء في العربية معجيا في المصطلح اللغوي 
الصوتي لا نعرفه قبل الخليل مہذه السعة وهذا العمتق. ولقد تيا له أن يلم بالكلم في العربية فيميز 

يقول: 

"فان وردت عليك كلمة رباعية أو خماسية معرَاة من الحروف الذلق أو الشفوية ولا يكون في 
تلك الكلمة من هذه الحروف حرف واحد أواثنان أو فوق ذلك فاعلم ان تلك الكلمة محدثة 


)١(‏ أقول: و ' ألف الوصل * هي مزة الوصل في استعالنا الحديث. 
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مبتدعة» ليست في كلام العرب» لأنك لست واجدا من يسمع في كلام العرب كلمة واحدة رباعية 
أو خماسية إلا وفيها من الحروف الذلتى أو الشفوية واحد أو اثنان أو أكثر " . 
٠‏ وأما البناء الرباعي المنبسط فان الجمهور الأعظم منه لا يعرى من الحروف الذلق أو من بعضهاء 
إلا کلات نحو عشر جئن شواد. 

وقد سهب الغليل ني شرح صفات الكلم الخيل غير العربي من الناحية الصوتية. وم يقتصر 
على وصف الأصوات مفردة بل عرض هما وهي مجموعة في كلمات لتوفر شيء أو أشياء فيها فمن 


ذلك مثلا قوله: 
ا ولكن العين والقاف لا بدخحلان في بناء الاحستتاه لاني) أطلق الحروف وأضخمها جرسا " : 
ثم يقول: 


فاذا اجتمعا أو أحدهما في بناء حسن البناء لنصاعته|ء فان كان البناء اس لزمته السين أو الدال 
مع لزوم العين أو القاف» لأن الدال لانت عن صلابة الطاء وكزازتاء وارتقت عن خفوت التاء 
فحسنت. وصارت حال السين بين خرج الصاد والزاي كذلك "a.‏ 

. ۴ 

ثم یقول: 

واما ماكان من رباعي منلسط معرّى من الحروف الذلق حكاية مؤلفة نحو "ذهداق " واشباهه 
فإن الهاء واندال المتشابمتين مع لزوم العين أو القافا مستحسنء» وإنها استحسنوا الهاء في هذا الضرب 
لليتها وهشاشتها وإنا هي نفس لا اعتياص فيها" . 

أقول: كأن الخليل وقد ملك اللغة وعرف دقائقها أدرك أبنية الكلام ومم تتالف مادة تلك 
الأبنيةء استطاع أن يقطع بصورة الكلمة وهندستها إن جاز لي أن استعير هذا اللفظ» فهو يبتدع 
الكلمة التى لا يمكن أن تكون في العربية لأنها عريت عن صفات الكلمة العربية. 

وكأن الخليل اصطنع (دهداق) واشار الى ذلك بقوله " حكاية مؤلفة ' ليقول مقولته التى أشرنا 
إليها. وقد أهمل الجوهري في " الصحاح * هذه المادةء والجوهري قد خلف الخليل بنحو أكثر من 
قرنین کاملین. ۰ 


-¥¥- 


غير أن المتأخرين ومنهم الصاحب بن عباد في ' حيط " ذكر: دهدقت البضعة دهدقة" أي 
دارت في القدر إذا غلت. وقال: دابة دهداق بالغتح والكسر أي ملاج. وني "الجمهرة" دهدق 


اللحم دهدقة ودهداقا کسره وقطع عظامه. 
أقول: وهذا يشر إلى أن الكلمة مولدة استحدثت فضمت إلى العربية المعجمية بعد الخليل 
لشيوعها. 


ويتكلم الخليل على البناء المضاعف الثلائي والرباعي فتلمح في كلامه ما اهتدى إليه الباحثون في 
عصرنا من أن الفعل الثلاثي قائم على الثنائي. وأن هذا الثنائي يصار به الى الثلاثي أما عن طريق 
التضعيف» وأما عن طريق زيادة صوت آخر. 

وهذا الصوت الآخر قد يأتي ني أول الفعل ومثل هذا باللغات الأعجمية ۲× ۴۲۴ وقد بأتي 
حشوا في وسط الفعل الثلاثي ويدعى ”٥×آ۴"!“‏ وقد يأتي كسعاً في آخر الفعل ويدعى . ”×$“ 
ومثل هذا قوله في الاسم الثلاڻي: "حرف یبتداً به وحرف شی به وحرف يوقف عليه ' . 

وإذا كان علي أن أوجز أقول: ان مقدمة العين مادة غزيرة في علم الأصوات العربية وعلم . 
وظائف الأصوات Phonologie‏ وهی مذاتعدمن آهم الوثائق في علم اللغة التاريخى وذلكف 
لتقدمها ولان صاحبها مبندع مؤسس ) يأخذ علمه هذا عن مجاصر له أو سابق عليه. 


-VA- 


ف 
Dur‏ 
ا لوہ 
منزلة "العين" ني المعجيات العربية 

كان الخليل فكرء وأطال التفكير في صنع كتاب يحصر لغة العرب كلهاء لا تفلت منه كلمةء ولا 
يشدّ منها لفظء وهداه عقله الناقد الفاحص إليهء وتلا في ذلك حطوات علمية حكمة» وأقام خطته 

إن عة أبواب كتاب العين هى عدة الحروف السواكن يضاف إليها باب خاص بأحرف العلّةء 
وأول أبواب الكتاب باب ألعين الذي اتخذ منه اسم هذا المعجم» وينطوي على الكلمات التي تتآلف 
من العين مع ما يليها. 

ويليه باب الحاء» وينطوي على الكلات المستعملة التي تتألف من الحاء مع ما يليها. 

ويليه باب الهاء» وينطوي على الكلات المستعملة التي تتألف من ألماء مع ما يليها. 

ثم باب الخاء» وفيه الكلمات المستعملة التي تتألف من أماء مع ما يليها. 

ثم باب الغين وفيه الكلمات المستعملة التي تتألف من الغين مع ما يليهاء وبالغين تنتهي مجموعة 
حروف الحلق» وهي تعادل نصف الكتاب. 

فإذا اأنتهى من مجموعة أصوات الحلق بدأ بمجموعة اللهاة وفيها حرفان هما القاف والكاف 
وباب القاف يحتوي على الكلمات التي تتألف من القاف مع ما يليهاء وكذلك باب الكاق. 

وهكذا ينتقل من مدرجة إلى ما يليها حتى ينتهي إلى مدرجة الشفتين» وفي حيز الشفتين عنده 
ثلاثة أحرف صحاح هي الفاء والباء والميم» وأبواب هذه الحروف صغيرة جداء لأا تحتوي 
الكلمات التي تتألف منها مع ما يليهاء ولا يلي الفاء إلا الباء والميم» ولا يلي الباء إلا الليمء ولا يلي 
الميم حرف ساكن» فلم يبق منها إلا الكلمات التي تتألف منها مع أحرف العلة. ' 

قال الخليل في باب الفاء: " لم يبق للفاء إلا اللفيف وشىء من المعتل " . 

وقال في باب الباء: "منزلة الباء مثل منزلة الفاء لأنها شفهية» وكذلك اليم في حيّز واحد» وهو 
آخر الحروف الصحاح» ولذلك م يكن له في شيء من الأبواب تأليف لا في الشنائي ولا ني الثلاثي 
[و'' في] الرباعيّ [ولا في] الخماسي» ولم يبق منها إلا اللفيف' . 
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وقال في باب الميم: "اليم حر الحروف الصحاح» وقد مضت مع ما مضى من الحروف» فلم يبق 
للميم إلا اللفيف ' 


فإذا انتهی من الحروف الصحاح عقد بابا للأحرف المعتلّة وهو آخر آبواب كتاب العين» وآخر 
كلمة تر حمت فيه كلمة (آية). 

وكل باب من تلك الأبواب يتناول بالدرس الكلم مرتبة بحسب عدة أصوهاء والكلم من حيث 
عدة أصوهما تندرج في ستة آبواب: 
-١‏ باب الثنائي المشدد ثانيه 
- باب الثلاثي الصحيح. 
۳- باب الثلاثي المعتل. 
-٤‏ باب اللفيف. 
0- باب الرباعي. 
-٦‏ باب الخامي. , 

وليس بعد ا لاسي باب» لأنه "ليس للعرب في بناء الأسماء والأفعال أكثر من خسة أحرف» 
فمهم| وجدت زيادة على خسة حرف في فعل أواسم فاعلم نها زائدة على البناء» نحو قرعبلانةء إن 
هو قرعبل» ومشل عنکبوت» إن] هو: عنکب * ٩.‏ 

وطريتته في ترتيب الكلام في دال الباب الواحد أن يأخذ من التائي مثلا عق فيترجم لقلوبا 
قعٌ قبل أن ينتقل إلى الكلمة التي تلي عق وهي عك 

وإذا وصل إلى باب الثلاثي الصحيح كانت الادّة الأولى عنده هي المؤلفة من العين والماء والقاف 
وم يستعمل من وجوه هذه المادة إلأعهق وهقع فأثبتها وأهمل الأرجه الأخرى. فإذا انتهى من 
الكلمة وتقليباتا انتقل إلى الكلمة التي تليها وهي المؤلفة من العين واهاء والكاف: عهك» ول 
يستعمل غيرها فأثبتها وأهمل ما سواها من التقليبات. 


. ۲/١ تهذيب اللغة‎ )١( 
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وهكذا إلى أن تنتهي الكلمات المبدوغة بائعين معنا يليها من الحرو فف فيعقد بابا ديد وهو باب 
ا حاء مح ما يليه ويفعل فيه ما فعل قي باب العين إلى أن تهي آبواب,الکتاب كلها 

. کان قدودا الت ١‏ لأنها أونل اروف ازاج والكنها أو اروف نصاعة وثباتا امغر 

م هن وك الجروف خر جاء لأا نير ةني:الصدن تجزجناجتهاد عل .جد تغباوه في الكتات »ول يردا 

ب یا با حرف شخرط موت ناه من لی شاو راواه ول عن البدءيالاألف 

لأا ساكنة ابداء ولا بإلماء عتا وخفائها فهي كالألب» ولكنها آقوی منها في! لا لايا تقيلن 


الجركةي ويبداً اء ومن أجل ذلك آخرها. عر إلعانء لأن العين عند أنصع: اروق 


زاس أو میدلق بوا باياء الإا مهموية, حهرة. ا ,ضوبت ها ن بفرلجرال اتر ارز راغ 


برف العین لابا أقصی اروف غر جا* 0 2 رعش رتت رودب وا 
وگان وما آيضا ما جل الزبيدي أنابا تفي نشبا “الین "إل إا ليل 
آم رین کلاهعا قغیت لا بض الاستداداإليه:. 


2 و کان قد اسنعند إلى 


الارن : مالاحظه من خلاف في الظاهز بين ترتيب الأصنوات ق الغين وثرتيبها تي كاب سيتويت 
ولو كان العين لى " ل يكن ليمخلف قولهء ولا لتناقض به *. 


والٹاي: مالاخظه من إ إا الربأغي الضاعف تي باب الغلاي الضاعت» هو مهب 
الكوفيان خاضة فی زی ٩9‏ 


() المقدمة.؛ 


۰.42/1 
(۳) المزهر ۹۰/۱ . 


() انظر ما اقتبسه السيوطي من كلام الزبيدي في كتابة "استدراك الغلط الراع في كتاب العين مزهو +۷٩43‏ 
۷١‏ 


AN 


آم الأول فا جواب عنه هو ما قدمناه من بيان» ومن نقل عن ابن کيسان. 

وأما الثاني فا جواب عن أن الزبيدي ل يقع له مذهب الخليل على حقيقته» لأن الثلاثيّ المضاعف 
عند الخليل إنا هو من الثنائيات» وأن الرباعيْ المضاعف إن ينشأً من تكرار الثنائيّ فهو منه وليس 
من باب اخر» وإذا أخذ الكوفيون ذا الرأي فيما بعد فلن يعني هذا أنه من مذهبهم وأنه خاص بهم. 

والعين هذا آول معجم في العربية ولعله معجم موعب» وقد أنج زفي زمن لم تكن أذهان 
الدارسين مهدة لتقبّل مثله» مثل آيّ عمل يبتكر كان الخليل قد انفرد في انجازهء ولذلك بقي بعيدا 
عن اهتمام رواة اللّغة الأقدمين» ولم خطر على بال أحدهم إذ ذاك أن یصنف کتابا یکون " مدار کلام 
العرب وآلفاظهم» ولا يخرج منها عنه شيء ' كا جاء في مقدمة "العين" ولم يكن ليكون ما اتجهت 
أذهاہم إليه» وانصبت عتايتهم عليه. 

وكان ابن درد على حق إذ قال: "وقد ألف أبو عند الرحمن الخليل بن أحمد الفرهودي رضوان 
الله عليه كتاب العين» فأتعب من تصدى لغايته» وعنّى من سا إلى نهايته فالمنصف له بالْعلّب 
معترف» والمعاند متکلف» وکل من بعده له تبع» أقرٌ بذلك آم جحد ولكتّه ره الله آلف كتابا 
مشکلا لثقوب فهمه» وذکاء فطتته* . ٩(‏ 


ولذلك أنكره حهملة الرواية "المحافظون' مثل أبي حاتم السجستان وأصحابه اشد الإنكار 


ودفعوه بأبلغ الدفع. " بحجة أن أصحاب اغليل غيرواعنه مدّة طويلة "لا يعرفون هذا الكتابه ' 


ولا يسمعون به» ومنهم النضر بن شميل» ومؤرّج ونصر بن عل وأبو الحسن الأخفش وأمثاه» 
ولو أن الخليل ألف الكتاب لحمله هؤلاء عن .(" | 
لأن أكثر من سمّوا م يكن بالمتلقى المستوعب لكل ما هو جديد» ولأن أبا الحسن الأخحفش 
خاضة كان قد عاصر الخليل ولكنه م يأخذ عنه» ول يجك عنه حرفا واحدا» فكيف يحمل عنه علمه 
في العين وغيره. 
ولأن عدم علمهم» وعلم أشياخهم لا يعني عدم وجوده» ول ينقدوه ول يفحصوه ليعرفوا آنه 
(1) مقدمة الحمهرة ص " . 


. ۸٤/١ المزهر‎ (1) 
. ۸٤/١ المزهر‎ () 
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من عمل الخليل أو من عمل غيره» بل تمسكرا بأوهى الأسباب ليملأوا الدنيا صخبا. ويوجُهوا 
الاذهان إلى إنكاره ورفضه. 
وقد اتخذوا من انكاره وسيلة إلى نهب ما احتواه ليقيموا عليه كتبا زعموا أا مم أمثال الأزهري 
والقالي وغيرهما. أقول: كأن هذا الذي بسطته كان مذهب العلماء من قبل كتاب العين كلهم. 

وكان الأزهري أشدً المنكرين له» وأكثر أصحاب المعجات إفادة منه. زعم أن الكتاب ليس 
للخليل» وإنا هو لليث بن المظمَر» نحله الخليل " لينمقه باسمه ويرغب فيه من حوله * © 

وقد عقد الأزهريّ في المقذمة بابا ذكر فيه الأئمة الذين اعتمد عليهم في جمع في كتابه "تبذيب 
اللخة " » ذكر أكثر الدارسين الذين صنفوا الكتب في اللغات» وني علم القرآن وفي القراءات» بدأهم 
بأبي عمرو بن العلاء وختمهم بأبي عبد الله نفطويه» ولم يكن الخليل بن أحمد واحدأمن هؤلاء 
الأثبات فقد تجاهل مكانته في الدارسين اللغوية» ولم يذكره إلا على آنه أستاذ سيبويه» وأنّه "رجل من 
الأزد من فراهيد" وأن ابن سلام كان يقول: ' استخرج من العروض واستنبط منه ومن علله ما 
يستخرجه أحد» ول يسبقه إلى علمه سابق من العلهاء كله * . 

ولم يگن الخليل ليساوي عند الأزهري حتى أصغر تلاميذه الذين سلكهم في مصادره العتمدة 
حتى كأن الغليل لا علاقة له باللغة ولا بالنحو ولا بالتأليف المعجمي» مع أنه اقتبس مقدمة العين 
بكل تفصيلاتاء» وجعلها مقدمة لمعجمه» نقل منها رأي اليل في عدة حرو ف العربية» وأحيازها 
وخارجها وصفاتاء وتآثر بعضها في بعض» حين تتألف وتتجاور في كلات» وأخذ عنه تصنيف 
الكلم من حيث عدة أصوهاء وأخذ عنه ما يأتلف من الأصوات وما لا يأتلف. 

ولم جعل الليث من مصادره لأن الليث» فيا زعم» من أولئك الذين ألفوا " كتبا أودعوها 
الصحيح والسقيم» وحشوها بالمزال والمصحف امغر * .© 

ولكننا حين نتصفح "ذيب اللغة" ونقابلة بم ني كتاب العين نعجب من آمر الرجل الذي 
حاول ي غير ذکاء آن يجمع بین تحامله على الليث وغصه من شأنه» ونهب ماني کتابه» على حد 
(1) مقدمة التهذیب ۲۸ . 


(۲) مقدمة التهذيب ٠١‏ . 
(۳) مقدمة التهذيب ص ۲۸ . 
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جنه لییتي کتابه عليه : لقا کان" العین" بکل .ما فی من ترخات زبیانات وتفسرات اسان کتابه 
الذي عليه إلا روايات ونقولا عن غير الخليل» ولم يضف شيعا على مافغله الخليل الذي يشنميه 
١‏ بالليث بن المظفر إلا مفردات أهملها الخليل. . 
أما ماکان یزد بە غلل اللّيث» ويزعم آته مخف أو أنه غير مخروأف فأکثره مُزاعم يبطلها 
مراجعة نصبوض العين. وقد وضح لينا في كثير من الأحيان أن الازهزي كان.لايتواني عن.النيل 
من العين أو نسية التخليط إليه ونو باطلا. 


فقد جاء ني التهذيب في ترجمة (سعد): :"ولط الليث في تفسيز:السجدان فمل احلة مر 


امات مستایر شوک ني وجه وأما ا لجّمة فهي شجرة أخرى وليست من المنعدان فلي 
0 0 
ي 


فاه ان فرفري ناون أن بوهم من حوله بصجة تومه اللیك يث جعله 
ا والسقيم وشوه با لصحف إل ارما تحال 


بەعليە ` 


قول اینب دیات دزی زلا عل ادیش ا با عبد الجن فلا بغز 


ا ET‏ 
الحلمة وهومن أفضل المراعي . ویقال: الما نبت حسن غير السعنذان“ ‏ فاين ن هذا مازعمه 
الأزهري. 

یبرم فافااتکر | 
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. اذاق ز غه 


(1) التهذيب ۷۳/۲ . 


(۲) العين» ترجمة (سعد) قي باب العين والسين والدال معها. 
(۳) التهذبب ٥۳/۲‏ . 


يكن الخليل مصحفاء ولا الليث كا يحلو للازهريّ ذلك فقد عرض في الجين في تر جة (يصيع) 
لكلتا الروايتين» يتبصع بالصاد المهملةء ويتبضع بالضاد العجمة ولكن الإزهري أخفى هذا ليضفي 
على زعمه شيتا من الوجاهة. 
ومن ذلك ما جاء ني ترجة (عصم) : "والأعصَمٌ: الوَعل وعصمته بباض شبه زممة الشاةفي 
رجل الول في موضع لمعه عة من الشاء" ٠.‏ ) 

, قال الأزهري: “الذي قاله ليث في عت الوعل أنه شب المعة تكن في اشام ال٠‏ 9 
وتغافل عم ورد في الترجمة نفسها من قوله: "قال أبو ليلى: هي عصم ةني إبحدی پليه من فرق الرسيغ 
إل نصف كراعه " ثم آردفه بشاحد من قو ل الأعشى: . 

فارتككقافيالقضاا ب ومعجصاملءالجيارم.. 


وذكره الرأيين يسڏ باب التحامل في وجه الأزهرير . ٤‏ 
داعب نن هذا کل نمت ن ترچ سم ققد زی 5لیت ا:۲ "تقو تقول العرب: :تمع 

آذني زيدايفعل كذاء أ ي: أبصرته بعيني يفعل ذاك ' » فعقب عليه بقوله: "قلت : لا دري من آين 
جاء الليث بهذا الحرف» وليس من مذاهب العرب أن يقول الرجل: سمعت آذني يعني ابصَزْٿ 
عيڼي» وهو عندي کلام فاشاد ولا امن آن کون نما ولده آهل البلع: والأختواب كانه من کلام 
الجهمية 1 0( 
:و جاء ابن منظور على عادته فنقل ذلك عنه من دون تَمَّظ. 

اذا استطاع الأزهري أن يثير الدخان حول 'العين" ويكدر الهواء من حولة لحيتا ن اللاهر فل 
يستطيع دخانه أن يثبت أبدا فيتيدد أمام الواقع الناضعء والحقيقة ا لمجلوةء, وقد أتيخ لكتاب "إلغين ' 
آن يبقى على ما بسطت من حاله» وآن يستعصي على ما أراد له الأزهري وأمثاله؛ أن تتداولة أقلام 
النشاخ على جحود أبناء العربية لكتابا الأول كتاب "العين' .. 


وهذا هو النص الذي شوهه الأزهريّء آو جاءه مشها ول يتحراقيه الضواب», وهو ما اثفقت 


() انظر مادة "زمع " في التهذيب. 
(۲) المصدر نفسه. 
(۳) انظر مادة 'سمع " في التهذيب. 


~A9-> 


فيه نسخ العين الموجودة. 


ابص ت عن زیدا* ٩7‏ 
بصرت بعيني ريد . 


& 


فأين هذا ما حلط فيه الأزهري و حرف وصحف» وهو کلام سلیم لا غبار علیه» غير أن ما فعله 
الأزهريّ هنا لقليل من كثير ما تعرّض له العين من الأزهريّ ومن حذا حذوه» وهو قليل من كثير 
عا ورط الأزهرىّ نفسه فيه من تحامل على الخليل» والغض من شأن علمه اللغوي الكبير من وراء 
حجاب سمه الليث أو ابن المظفر. 

على أن كشراً ما كان ينسبه الأزهري إلى اللّيث كان ابن فارس ينسبه إلى الخليل» ومن ذلك أن 
الأزهريّ قال: " وقال الليث: العَسَن: نجع العَلّف والرّعي في الدواب" .© 

وقال ابن فارس: "قال الخليل: العَسَنٌ: نجوع العَلف والزعي في الڌواب * .“ 
وإ كل ما ينسبه الأزهريّ الى اللّيث كان أبو القالي ينسبه في " بارعه " إلى الخليل. 
ومن ذلك: 

)١(‏ ما جاء في التهذيب في ترجمة (ضغط) : "قال اللّيث " : "الصغط عصر شىء إلى شىء 
والصَعَاط: تضاعُط الاس في الزحام ونحو ذلك * © 

فقد جاء في البارع قوله: "وقال الخليل: الصغط: عصر شىء إلى شىء والضغاط: تضاغط 
الناس في الزحام ونحوه" (ه) ٠‏ 

(۲) وما جاء في التهذيب في ترحمة (غضن) › قال: وقال الليث: الْعَضنٌ و الغضون: مكاسر 
الحلد في الجنين. ٩‏ 


(۱) العين» باب العين والسين واليم معهاء (سمع). 
(۲) التهذيب ٠١١/۲‏ . 

. "۱١/٤ المقاییس‎ )۳( 

() التهذیب ۳/۸ . 

)6( البارع ص ۲١۷‏ . 

. ٠١/۸ التهذیب‎ )۲ 


-A- 


وجاء في البارع: "وقال الخليل: العّْضنٌ والغضون مكاسر جلد الجبين " 0 

(۳) وما جاء في التهذيب في ترجمة (غضف) : "قال الليث: العَضَف: شجر باهند كهيئة النخل 
سواء من آسفله إلى أعلاه [له] سعف أخضر مغش عليه. ونواه مقشر بدون لاء" . ٩"‏ 

فقد جاء في البارع هكذا: " وقال الخليل: العّصَفٌ بفتح العين والضاد شجر باهند كهيئة النخل 
سواء من أسفله إلى أعلاه [له] سعف مخْش علیه» ونواه مقَشر بدون لاء" ۳ ۰ 

وكان الدكتور عبدالله درويش قد فطن لهذا حين قال: "نرى أن الأزهريّ ني تهذيبه» حينا | 
تسعفه الأمور با یری به الخلیلء کا فعل بابن درید وغیره رآی آن یتحاشي أن یترجم للخلیل حتی 
لا يتعرض لذكر العين تحت اسمه بال مرة[كذا] وعندمانرى في مقدمته ذكر الخليل فإنيا كان ذلك 


عرضا عند الكلام على اخرين كتلاميذه مثلا. ونرى قبل أن نعرض للسبب الرئيسي لتجّب 


الأزهري ذكر الخليل أن نذكر أن تعصب الأزهري لم يكن فقط ضد [كذا] كتاب العين أو ابن دريد 
الذي رأى أن العين تأليف الخليل بل تعذّاه هذا إلى كل من ألف في المعاجم من قبله* ° 

وهكذا كانت الحال مع أب علي القالي الذي أشاع نفي نسبة العين إلى الخليل في ربوع الأندلس 
التي رحل إليهاء ولمّن تلاميذه تلك الأفعولة التي افتعلها ذهن أي حاتم الشحستا» وحبّه لنفسه 
وتعصبه على کل ما لیس لم يصل إليه علمه وراح تلمیذه آبو بكر الزبيديٌ یردد ما تلماه عنه في غير 


[ وعی. 


أقول: والقالي والزبیدې قد ذهبا منکرین ظالین. . 
وإذا أنكر عليه من في الأندلس من الدارسين هله على كتاب العين ونفى نسبته إلى الخليل 


والطفن عليه بالتخليط والخلل والفساد آخذ يدري حلات الدارسين عليه بالثناء على الخليل " أوحد 
- الحصر وقريع الدهرء وجهبذ الأَمَّةء وأستاذ هل الفطنةء الذي ل يُرّ نظيره» ولا عرف في الدنيا 


(o) " عدرل‎ 


(1) البارع ص ٠٠١‏ . وأقول: وأريد هنا أن أشير إلى أن في كتاب العين ما خلا المنهج مواد كشيرة أفادها الليث في 


Y۸ التهذيب‎ (Y) 


. ٠٠۰ البارع ص‎ )۳( ٠ 
.۸٠/۱ المزهر‎ )0( . 


-AY- 


ولکنه مازال ينفي یکو ن العين كتاب الخليل مرددا مزاعم أي حاتم التبجستاني في نفية نسبته 
إلى الخليلء تجا بحجته» زاعا. أن فيه من الخطاً مالا يذهب على من شدا شيا من إلنحو؛ أو 
طا بابامن لاشقاق وريز ,8 


المسمى باستدراك الغلط الواقع كتا ب العين قال: "وق طالعته إل اعره فرآيت أو جه التخطعة في 
خطی فيه غالب من چهة التصزريف والاشتقاق كذكز حزف مزيدف مادة أصلية أوتمادةرباعية» 
ونخو ذلك.اؤبعضه لعي 'فيه.التطجاة زأما آنه طا ف لفظة من لخي لخيث اللغة/بأن يقال هند 
القظة كذ :و لا تغرف فمغاذالل بقع .ذلك" ;0 


وإذا كات الأمر كا قال الشيوي )يكن يقني كل تلك الضجة ذلا كل ذلك التشهي وکان من 
الإنصاف لكتاب الجين أن يحمل ما زعموا من تخليظط ونخلل وفساد على أنه من.عبث المجشين وجهل 
النشاخء وكان يسيرا. لو حسنت النيّة» أن يقوّم الكتاب. ويصحح ما فيه من حطأء وينبه على ما فيه 
من تصحيف م يتلم منه كتاب في ذلك.. 

الكتاب المعروف بكتاب العين المنسوب إلى الخليل بن أحهد الفراهيدى بأن يؤخحذ عنه عيونة» 
ويلخْص لفظه ويحذف حشوه»ء ويسقط فصول الكلام المتكررةفيه»التقر بز ١‏ 
حفظهء ويف عل الطالب جع" .۳ 


قد آراد بو بكر الزبيدي باختضاره الحين أن يخسن إليه فآساء إليهإذ حذف مته "شواهذ القران 
واتحديث وصحيح آشعا: ز العری 5 وترگه جس بلا روخ. 

وأبو بكر الزبيدى تلميذ أي علي القالم» وعنه تلقى الدعوة إلى التشهير بكتاب العين ورميه ‏ 
بالتخليط, والخلل والفسناب فقد ارتل القالي إلى ربوع الأندلس وهل معه كلام السشجستاني» 


(1) المزهر ۸٦/١‏ . 
() المزهر .۸۷١‏ 
(0) الورقة (من المختصر العين (نسخة مدريد) 
(4) المزهر ۸۸/١‏ . 
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وأشاعه في تلك الربوع» ولف معج| بناه على كتاب العين» لكنّه سماه بالبارع غمزاً لكتاب العين» 
وإيماماً بفضله عليه» كا فعل الأزهري في ا لمشرق حين سمَّى كتابه بتهذيب اللَْة لذلك. 

على آن با عل بتأثیر شيخه ابي بكر بن دريد وبالتزامه مقابلة نسخ العين بأمر من الحكم 
المستنصر بالله لم ي ير مناصاً من الاعتراف بواقع الأمرء وبتصحيح نسبة الكتاب إلى اللليل» ولذلك 
حین صنف (البارع) نسب کل ما فيه إلى الخلیلء ولم ينسب شیئا فيه إلى الليث» كا دأب الأزهري 

وقد أتيح لدارس مجدث عني بتحقيق نص من البارع ن يوازن بين ما رواه عن الخليل في هذا 
الحزء وهو معظمه وما جاء في نسختي كتاب العين اللتين وقف عليه "فإذا بالكتابين [يعني اليارع 
والعين]» متطابقان حذو القَدة بالقدّة" .° 

وينتهي هذا الدارس إلى آن يقول: "ذا يكون البارع آقدم نسخة وصلت إلينا من كتاب العين . 
ولوكان من هم هذا الدارس أن يوازن بين ما نقله من العين ومافي نسخ ألعين عرف أن " مذيب 
اللغة " نسخة قديمة أخرى لكتاب العين زيد عليها نقول من كلام آخرين. 

ومن المستغرب أن تجوز هذه المقولة على الدارسين المحدثرن فيتمسك بها للطعن في نسبة 
العين " إلى الخليل بدون تبت ولا تحقيق. 

ويعد الوقوف على أهم نسخ العين الموجودة ومقابلتها بالتهذيب والبارع والمقاييس وامحكم 
وي) حكته آمات المعج]ب هنا وهناك أرانا نصل إلى نقطتين مهمتين: 

الأولى: أن كتاب العين على ما قيل فيه» و غا مني به من جحود وتحامل وتشهير» وبالرغم ما فعل 
به تقادم الزمن وعبث الوراقين... مصدر إمام اللّغويين الذين احتذو ونهجوا مهجهء بل کان الادة 
الأساس لمعجماتمم وارائهم في اللغة وفقههاء وكان نقلة عظيمة نقلت التأليف المعجمي من طور 
وسمت به کتابي هذا ب "الابداع والمحاكاة في حكاية كتاب العين " طور النضج والاكتمال. 

وإذا كان أحمد بن فارس اللوي والجوهري وغير هما قد اختطوا معجماعمم رسا جديداء وبنوها 
على أسس جديدة فقد كان ذلك» بلا ريب» من تأثر العين وتو جيهه. 


0( البارع تحقيق الدكتور هاشم الطعان ص ٠١‏ . 
-A4-‏ 
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اليا ارا 

وان بن اسفراء ' کناب این 

ونیشا بعض ما یکو دي سن 
فر الخامل بن أحبد 
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فوائد من استقراء كتاب العين 


أقول: لقد وقفت في كتاب العين على طائفة من اللصطلح الذي جاء به الكوفيون» وليس لي أن 
أقول: إنها في الأصل من مصطلح الخليل» وآن الكوفيين آفادوها منه گ] هت الأستاذ مهدي 
الخزومي في كتابه مدرسة الكوفة.“ وإني لأستظهر بالتاريخ لأشيز إلى ان القرن الشاي الهجري 
الذي توف في ربعه الأخير الخليل لم يكن فيه ظهور واضح كثير للكوفيين. 

ثم إني استظهر بدليل آخر هو " كتاب سيبويه " الذي آفاد فيه صباحبه من إلخلپل كما شار 
صاحبه وهو ييسط مواده. ان هذا الصدر القديم الذي يُحَد من اوائل ما كان للعرب من “العريية' 
ال تي هي علم الحو قد خلا من الصطلح الكوني: فل كان اخليل ياي بهذا الصطلح الذي یعده 
المخزومي من " مصطلحه " ني کتابه العین» ویضنٌ به على تلمیذه.سیبویه؟ 

وكأني هنا بعد استقراثي الواني لكتاب إلعين أذهب إلى ما ذهب إليه انكرون الأرائل من أهل 
اللغةت وفيهم من رأى الخليل آو قرأ على من عرفه الذين وقفوا في کتاب العين على مسائل كثيرة 
آنکروهاورڈوما . وأن مافيه ما هو كو من وار الكتإب والزيادات التي آلجقوها به وکنټ قد 


أشرت إلى هذا. 

وأعود إلى "الفوائد" التي وجدتهاني "العين" في مصطلح الكتاب»" وقد رأيت أن أبسطها 
هنا منسوقة على حزوف المعجم: ا 

اور . 


جا ئی کتاب العین ٤۸/۱‏ ' 
ان الثنائي على حرفين نحو: قد» إ» هل» لو» بل ونحوه من الأدوات والزجر. . 


(۱) مدرسة الکوفة ص ۳۰۵-۳۰۳ » وانظر: ص ۳٠٤٤١۳۱۱‏ . 

(۲) كتاب العين (النشر ة الكاملة البغدادية الأول التي توت وزارة الإعلام العراقية إخراجها) . 

)( اريد ب “المصطلح ' هنا اللصطلح اللقوتي وأنا أجعله مشتملاغلن ما كأن مته لذى الدخويين. 
ولیس لي هنا أن أجعل النحو بعيداً عا هو لغوئ» کا أني لا أقرٌ ان يكون لنامنه ماهو خاص ب) دعاه المتأخرون 
"عم الصرف "فجملة ماهو صرف مأدةلغوية . ومن هنا فالمصطلح الذي آدرجه في درسي هتا ماني كتاب 
العين هو مصطلح العريية بشموضا. 


۳ 


۲- اس س: 

آقول: جاء في کتاب العین ۳٠۹/٤‏ : 

وتقول: آخَيت على صل "التأسيس 

وكأن في "التأسيس " معنى "الأساس' . 

۳- آل ف: 

أقول: جاء في كتاب العين ٤۹/١‏ : 

" والألف " التي في اسحَنكك واقشَعَرّ... ليست من أصل البناء وإنما دلت هذه الألفات ني 
الأفعال وأمثا ها من الكلام لتكون عماداً وشلا للسان إلى حرف البناء لن اللسان لاينطلق 
بالساكن من الحروف فيحتاج إلى ألف الوصل. ) 

أقول: هي " لف الوصل ٠"‏ وهو رَسم جيء به لأداء مسألة تتصل بحسن الأداء .ولیس ٠‏ 
للمعاصرين أن يدعوها همزة الوصل» لأن الهمزة من أصوات الحنجرة (احلق) »في حينم يكن 
للألف في "اقشع" ولا في "ابن" و"امرؤ" و "اسي" وغيرها قيمة صوتية من أصل البناء. ) 

-٤‏ أن ف: 

نرل: الماح مر الاستئناف ' الذي وجدته في العين ۳۹٦/۸‏ في الكلام على "إن" : 

.... فإذا كانت مدعا [ا] لأمر يعتمد عليها كسَرْت» وفي| سوى ذلك تنصب آلفها" . 

آقول: لنا أن نلاحظ ان مصطلح الممزة ل يرد لدى الغليل وغيره بل بدا يظهر حين نُظر فيه إلى 
القيمة الصوتية فرُسم برسم رأس آلعين (ع)» وقد ورد ني ۳٠٠/۷‏ في الكلام على ليس“ وأصلها 
لا ايس" وكأن هذا من إضافة الليث. 

-٥‏ ب دل: 

أقول: والمصطلح هو "إبدال " الذي جاء في الحعين ٠٤۸/١‏ وفيه: 


"الذعاق" بمنزلة "العاف" . ول يردفي هذا الموضع أنه إبدالء فقد جاء: "قال الخليل: 


6ٍ 


سمعناه فلا ندري أَلخة أم لَثغة؟ ' . 

أقول: وقد وجدت في موضع أخر من الكتاب ٠٠٠/۴‏ القول : " وإن] وقفوا عند هذه التاء في 
"فعلة " باهاء من بين سائر الحروف لأن الماء الي الحروف الصحاح» فجعلوا "البدل' ضحيحاً 
مثلهاء ولم يكن في ا لحروف حرف أهش من الهاءء لان الهاء َقَس... " 

-٣‏ ب ن ي: 

أقول: والمصطلح هو "بناء" وقد جاء في كلام الخليل على "آلف الوصل * رقم ثلاثة من هذا 
المجموع» ولاب من إعادته هنا وهو في العین ٤٩- ٤۸/۱‏ . ۰ 

"قال الخليل : كلام العرب أربعة أصناف» والألف في اشحَنْكَكَ واة قشََرٌ واشحَنَقَر واشبگر 
ل ت من أصل الہناء " )۲( 

أقول: و "البثاء" و "الأبنية " يتردّدان في " الكتأب * في كلام الخليل وسيبويه. 

¥ - ت بع 

آقول: : والصطلح هو " إتباع " » وقد رأيته في الجزء ء الأول من العين قي المواد: ٠‏ تبع» وعمد» 
ووصل» انظر ۱۹١/١‏ وسيكون لي تعليق على "الإتباع " في) جاء في العين وكتب النحو. 

قول : وقد رأیته غير مرّة في کتاب سیبویه في مسائل سمل فيها الخليل. 

۸- ث ق ل: 

جاء في العین ٣۰۳/۱‏ شار شس دا دی رايهم فون جوز 
تثقيله ني الشغر على قياس الكَسَفة والقَرّعة» فإتّى| يلان ' 

أقول: و "التقيل " هو التحريك بالفتح للام والشين والزاي. وعلى هذا فإسكان هذه الأحرف 


هو 1 ا“ . فة 1 وسيأتي. 


(۱) كأني أرى هذا الشرح من صنعة الث الذي احتفظ بم| كان من " العين' 
(۲) وانظر * البناء" مصطلحاً أیضاً ني العین ۲۰۱/۱ ۰ ۰۲۷۲ ۳۲۰ وقي ۳۲۵/۷ . 


-Q۹0- 


۹ث ل ٹ: 
٠‏ والمصطلح: "الثلاثي ".: 
جاء في ألعين ٤۸/۱‏ : قال الیل :كلام العرب أربعة أ صتاف: على آلنتائی 
وا خاسي 
أقول: جاء هذاني مصطلح "لف الوصل " وقد تقدَمَ. 
- شان ي: 0 
آقول: والمصطلح: : هو "الاستفناء' 


جاء في العين o/1‏ :ك 


والثلاثيّ والرباعيَ 


۱ - جح د 

والمصطلح: الجخد. جاء ني العين ۳٠١/۷‏ : "ليس كلمة جحود: "معناه“ لا أيُس» فرت 
الهمزة أرقت اللام بالياء ' 

أقول: و 'الجحود' هذا ل يتص فيه غلل آنه مصطلح کال لخد الذي ورد في العیق ۳۲۱/۸ ني 
الکلام على "آ" » وني ۳۹٦/۸‏ في الكلام على “ ما" النافية. 


1۲ 7چ رر 

واأصطلح: المجرور. جاء في العين ٤٨۸/٥‏ : 

' وکتاب مَشق» مضاف مجرور» آي فرج وحُدٌ حروفه " 
أقول: ولم ار مصطلح الجر والمجرور النجوي إلآني هذا الوضع. وإني لأفترض ان للْيث بن 
المظم وغيره ولا سيا الذين ارتضوا ما عند الكوفيين من مصطلح قد كان هم ضنعة في مواد العين. ' 
ألا ترى ان الخليل صاحب اللعضور الوا ي كاب سيبوية ل بكر عنه هذا الذي كان ني كتاب 
العين؟ ان الجر والمعجرور هو الشائع في الكتاب» ورا جاء الخقض. 


(1) وأضيف هنا مصطلح الغنائي في العين ٤۸/١‏ ي الكلام على الأدوات: 
aE‏ 


۳ ج زم 
والمصطلح: الجزم. جاء في العين ٤4/۳‏ : 


وأما" حَسْبُ' مجزوماً فمعناه كا تقول: حبك هذا أي كفاڭ ..." . 


أقول: وقد أراد بقوله "مجزوماً" إن " حشب"* ساكنة السين. وهذا يعتئ حذف حركة السين فلا 

وأقول أيضاً: كأن هذا قول رجل ليس بضاعته النحو الذي عرفناه لدى سيبويه في "الكتاب ' . 

٤‏ - ج زي: 

والمصطلح: الجزاء. جاء في العین ٠٠۸/۳‏ : 

" وأمّا "مهما " فن أصلها "ماما" ولكن أبدلوا من الألف الأولى هاء" ليختلف اللفظ. و "ما" 
الأول هي ما الجزاءء وما الثانية هي التي تزاد تأكيداً حرف الجحزاء مثل: ينا وكيفا" . 

وجاء ني ۳۹۱/۸ في الكلام على " إن" :حرف مجازاة في الشر طز * . 

أقول: وني كلامه على " إن" خحفيفة اتضح المراد ب" الجزاء " الذي يأتي بعد الشرط. 

٥ج‏ مع ) 


والصطلح: "ا لجمع" . وقد ترد "الجمع ' مصطلحالغوياًعرفه النحويون مع المغرد 
الى " 9 
و ۰ 


أقول: وقد استعمل اللغويون في غير الحو كلمة "جاع " بكسر الميم لجحملة الأشياء المجموعة. 


٣‏ - چ وز 

والمصطلح: المجاوز» جاء في العين ۳۳١/١‏ : 

وأمّاقولك "اسرع' فإنه فعل جاوز يقع معناه مسرأ على مفعول به» أي أسرع المي وغبره 
لعرفته عند المخاطبين. ومثله: أفْصَح فلان» أي أفصَح القولّ. 


(۱) أقول: وكثبرآً ما تردد "الئتى " مع الجمع. 
-¥- 


وجاء في ٠٠/١‏ : ونَمَصتّه أنا يستوي اللازم والمجاوز. 

وتي 1۹٤/۸‏ : والفعل اللازم َف" والمجاوز " نطف" . 

أقول: ويراد ب "المجاوز" المتعدي» وهو بمعناه له وليس لي أن اعد ”المجاوز ' مصطلحا كوفياً 
ورد ني كتاب العينء ذلك أني أجد الفراء» وهو الكونّ» قد استعمل مصطلح "الواقع ' في معاي 
القرن. ٩‏ : 

وأقول: قد يرد في العين المصطلح مرَة على ما اصطلح عليه الكوفيون» ومرَةٌ أحرى على ماهو 
معروف لدى البصريين. وليس لي أن أقول: ان الشائع الكثير منه ما جاء لدى الكوفيين يشير ان 
الخلیل صنعه واقتَّصّر علیه. إذ لیس شيء من هذا الکثیر قد جاء في کلام الخلیل في کتاب سیبویه. 


7ح ىقر 
والمصطلح: التحقير. جاء في العين ٤١/١‏ : "تحقر الكلمة تصغرها" ۰ 
۸ح ك ي: 


والمصطلح: الحکایات. جاء في العین ۳٠١/۳‏ : 

لأن الزجر والأصوات والحكايات نحَرّك أواخرها على غير إعراب لازم» وكذلك الأدرات 
التي لا تتمكر في التصريف ' يفيدها ماهو "مبني ' يى آخره على حركة واحدة. 

۹- حم ل: 

والمصطلح: الحمّل. جاء في العین ٠۳۸/١‏ : 

"وقد سمعناهم يقولون: تَعْسان ون نحسی لوه على وسنان ووشتی» ورڻ) حلوا الشيء على 
نظائره» وأحسن ما يكون ذلك في الشعر" . 

أقول: وقوله: 'وأحسن ما يكون ذلك في الشعر " يفيد أن في الشعر رخصة بل سَعة» فقد ذهب 
الشاعر القديم في قوافيه وي مواده في حشو الأبيات إلى غير ماهو متعارف. 


(۱) معاني القرآن ۰۱7/۱ ٤٠٠۲۱۰۱۷‏ . 


-QA- 


۰-ح ول: 

والمصطلح: ا لحال: جاء في العين ۹/6 : 

" والنصب خزانة النحوء ..... اللَضب ني الحال والقطع والوقف وإضهار الصفات " . 

اقوق: كأن الخليل قد وجَد "النَّضبَ " فاشياً ني العربية فعَطَفَ عليه قوله: " والبَصْرَة خحزانة 
العرب " » فكأنه أراد أن يثبت فشر النصب. ۰ 

۱-خ ف ض: 

والملصطلح: الخفض. جاء في العين ۲/۲ : 

< 2e 2 u 1ı e4 ر‎ NM « او ت‎ 1 8 

... فصار "من في قوهم: من بعد ومن قبل صفة. وض "بعد" لان "من" حرف من 
حروف الخفض. 

أقول: وقوله: " صفة " رید با حرف الخفض آي ال مء کا أريد بها في ٠٠٠/١‏ الظرف. 

أقول:أيضاً: ان مصطلح "الصفة' على هذا الوجه في نحو الكوفيين»فكيف يكون من كلام 
اليل 8 

وم يکن شيء منه في کتاب سیبویه. وما الحفض " فهو الجر وهو معروف لدى الطرفين. 
والذي وجدته ان الخليل صرف المخفوض إلى المتؤّن" . 

۲-خ ف ف: 

والمصطلح: التخفيف: جاء في العين ۳٠٠/١‏ . 

" ویقال: ۶م وع به ن ویش ضد' . 

أقول: التخفيف حركة حفيفة» فهو ضد الثشديد. وقد مر بنا "التثقيل " حركة على الحرف» 
وعلى هذا كان إسكان احرف ينصرف إلى "التخفيف " . وانظر العين ۲٠٠/٤‏ في الكلام على 
فخذ" و *فَْذ" » وكذلك في ۲۹۲/۲ في الکلام على خَطوات وخطوات. 


-44- 


۳خ م س: 

والمصطلح: الخامي. 

جاء في العين ٤4/١‏ في مأدة العين "لف الوصل' . 

والخاميٌّ من الأفعال نحو: اسحَنكك واقشعَرّ. 

۴٤‏ دخ ل: 

والمصطلح: الدخیل. جاء في العین ۲۸۸/١‏ : 

الكُرّج دخيل» وهو شيء يْلحَبُ به» وريا قالوا: كَرّق. 

أقول: وأنا أعجب من العلماء الأوائل من العرب ومن كانوا من أصل أعجمي أنهم بجهلون 
الفارسيةء وهم آن ادركوا شيا منها فلا يشير ذلك إلى علم جيد. 

واذا كان لي ولغيري من الأوائل ان "الحعين" صنعة الليث»”' وقد احتفظ هذا بنسختة في بلاد 
أعجمية» فما كان له ان يحقّق في الأقل فيم هو دخحيل؟ كنت آمل لا يكتفي صاحب العين بان 
الكَوْسج" دخيل» ولم يزد على هذا فيشير إلى أنه في الأعجمية "كُوسه" » وان العرب لحين عرّبوه 
وغیرہ آتوا بالج ٩.‏ 

0- دعم 

والمصطلح: الإدغام. جاء في العين ٤۹/١‏ . 

' التشديد علامة الإدغام " 

٣‏ ذل ق: 


والمصطلح: الى . جاء في العين ٥ ٠/١‏ في الكلام على الأحرف الئة: 


(۱) قلت: : صنعة الليث» وقد قذَمّْت في كتاي هذا ما كان رأي أوائل اللغويين من أن نصيب الخليل في " العين" طريقته 
في ترتيب الأصوات» وطريقته في در- ج الموادء وما كان له من أجوبة عن سؤالات الليث . وعلى هذافان تحشية 
الكتاب كانت لليث وغيره. 


(9) أقول: ‏ يكن الذين صتفوا ني "معزب" ومنهم أبو منصور الجواليقي أهل علم باللغات غير العرية. 


e 


) 
| 


“fo u‏ ۰ 2 ۰ ص س ت ت“ ا 
إعلَمُّ أن الحروف الذَلق والشفوية سنّة (ر ل ن ف ب م) وإنّما ميت هذه الحروف لقا لأنّ 


الذّلاقة في المنطق إن هى بطّرف أسلة اللسان والشفتين وهما مَدرجتان هذه الأحرف الستة ' . 


۷ ربع 

والمصطلح: الباعيّ. جاء في العين ٤۸/١‏ : 

والرياعيّ من الأفعال نحو: دَحرج» كج فَرْطْس» مبنيّ على أربعة أحرف " . 

۸-رځم: 

والمصطلح:الترخیم. جاء ني العین ۲۲۲/۴٤‏ : 

ا لخطيبى مَرَخمة الياء على بناء خلَيمّى» الياء مرَخّمةه اسم امرأة" . 

أقول: كأني آرى ان هذا م يكن للخليل ولا من دونهء لأن "الخطيبى " و "ا خلْيمًى ' مقصوران 


خا بآلف مقصورةء فهل يُعقل ان الخليل جعل هذه الألف ياء» ولإ يكن للياء موضع سوى الرسم. 


وعلى هذا فلم يكن هذان الاسمان من باب الترخيم الذي يعني حذف الآخر وهو في باب النداء 


كقوهم: ياحار والأصل: ياحارث. 


۹-> زج ر 

والمصطلح: الزجر. 

آقول: انظر: " آدو " . وانظر: العين ٤4/١‏ . وفي العين ٠١/۳‏ : 

ويراد بالزجر "الأصوات والحكايات نرك أواخرها على غير إعراب لازم" . 
أقول: و "الزجر " أصوات لزجر الحيوان. 

۰- زي د: 

والمصطلح: الزيادة. جاء في الین ۲۷٤/۱‏ : 


وربا أدخلت العرب النون في مثل هذه زائدة وليست من أصل البناءء نحو قوهم: يعدو 


ر ر ۰ O‏ ۴ 5 . 2 
العرّضنى والعرضنةء وهو الذي يشتق تي عدوه آي يعترض في شق. 
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- س كن: 

والمصطلح: إسكان. جاء في العين ٠١٤/١‏ : 

"فإذا مررت [أي وصلت الكلام] سكنت النون» لأنما بيت ني الأصل على التسكين وبرت 
اهاء ت٤‏ كقولك: رأيث هَن مقبلة؛ لم تصرف لأنها اسم معرفة للمؤنث * . 

۲- س ن خ: 

والمصطلح: سنخ. جاء في العین ۲٠۱/۲‏ : 

"وسنخ الكلمة أصل بنائها. 

أقول: وانظر: ا س س. 

۳“ ش د د: 

والمصطلح: التشديد. 

أقول: انظر: دغ م. وهو التثقيل أو التضعيف. 

٤‏ ش ڏ ذ: 

والصطلح: الشادً. جاء في العين ٠۲٠۹/۱‏ : 

'وعَسرّ الأمرٌ علينا يَعْسَر عَرآء وهو شاد لاختلاف تصريفه في الفعل والنعت* . 

أقول: وصاحب هذه الصنعة حكم بالشذوذ على الفعل "عر " » وكأنه رأى ان القاعدة فيا هو 
على "قعل ' قاصراهو "قعل" بفتحتین. 

واذا كان هذا الكثير في "فع " ولكنه لا يمكن أن يقال فيه ما قال صاحب صنعة العين لأن في 
طائفة غير قليلة ما ينأى عن هذا. 

-٥‏ ش ی ق: 

والمصطلح: الاشتقاق. جاء في العين ٠٠٤/١‏ : 

" واشتقاق العتاهية من "عَتة" مثل كراهية وكراهة" . 7 

G2 
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أقول: وني هذا القول أن المصدر يؤخذ من الفعل. 

وكأآن هذا يندرج في مسألة من مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين. غير أني ارى إن المصدر 
والفعل مادة واحدة أريد أن "الصَرّْب' و "صرب" مادة واحدة فإذا أردنا محرفة الأصل فإني 
ألمي إل الاسم امد اللي يرن ر . وقدیکون لي ادل على هذا فاقول مثلاً: إن اسه 
لا بد أن يلمَحَ فيها "الإنس" إو "الأنسان" . 

وقد ذهبت في هذا السبيل فكان لي مواد كثيرة تدل على ما أريد. 

~٦‏ ش مم: 

والمصطلح: الإشام. جاء في العين ۲۲٤/۱‏ : 

والإشام أن تشم الحرف الساكن حرفا كقولك في الضمَّة: هذا العمل» وتسكت» فتجد 
فيك إشماماً للام م يبلغ أن يكون واوا ولا تحريكا يُعَّ به ولكن شمَّة من صحّة خفيفة. 

أقول: قد يكون لنا أن ندرك هذا القول الذي لا يشير على قدر الضمَة قي قولنا: هذا العمل» إذا 
ما كان لنا أن نستعين بالأجهزة الصوتية الحديثة. 

۷ ش ي ع: 

والمصطلح: السَيْعة. جاء في العين ۱۷١/۷‏ : 

'ويراد بالسَيْعة ما بُسَمّى الإتباع الذي عرفناه ني مادة ' وصل " باسم الصلة. 

۸“- ص د ر: 

رالمصطلح: المصدر. جاء في العین ۲۹۹/۱ : 

' والصّراعة مصدر الاصطراع بين القوم. والْطلع مصدر من طلم ٠.‏ 

أقول: وليس في هذا مصطلح الصدر لدى النحاةء وذلك لأنٌ " الصراعة والاصطراع" كلاهما 
مصدر. وكأن العبارة تشير إلى أن " الصراعة “ أصل في "الاصطرع ' .ثم أن "المطلع " قديكون 


(١)وقرئ:‏ تي تاع الجر واه قراب الک الي . انظر: النشر في القراءات العشر ۳/۲ ٠ ٤٠‏ وكذلك القراءات 
~e‏ 


مصدراآً ميميًاً للزمان أو اللكان. 
۹- ص ر ف: 
والمصطلح: التصريف. جاء في العين ۳٠١/۲‏ : 
'وليس في التصريف مفعالة غير " معزابة ' . وجاء في موضع أخر ٠٠۲/۱‏ : 
ولم أسمع من "الزعارة' فاعلاً ولا مفعولاً ولا مصروفاًفي وجوه ' 
أقول: وعلى هذا كان التصريف في عبارة العين أبنية الكلمة ا مختلفة. 


وأريد أن آقول: لم أجد مصطلح "الصرف'" الذي عرفه المتأ رون فقالوا: "النحو والصرف' . 


فأماماورد في العين ٠١١/١‏ : "ويقال ثُصبَ * شبْحان الله على الصرف" فلا أراه معتى ٠‏ 


الصرف المعروف لديناء وهل أقول: أريد بنصب "سبحان" كونه ما ألحتق بالمصدر؟ 
٢ ۰‏ - ص ع ر ۰ 
والمصطلح: التصغير. جاء في العين ٠٠/١‏ : ۰ 
"....فإذا آردت معرفتها [أي ماحُذف من حروف الكلمة] فاطلبهافي الجمع والتصغير 
كقوم: أيديم في ا لجمع» ويدَيّة في التصغير ' 
وجاء فيه ۱٤۳/۸‏ : "والتصغير ني كتاب سيبويه عبر عنه ب 'التحقير" . 
١1-ص‏ وت: 
والمصطلح: الصوت. جاء في العين ٥۵/١‏ : 
وأا الحكاية المضاعفة فإنا بمنزلة الصَلَصَلَة والرَلرَلَة وما أشبهههاء يتوشمون في حش الح ر كة ما 
يتومون في جرس الصوت * . 
وجاء فيه ٤١/١‏ : "فر ونظر [أي الخليل] إلى الحروف كلها وذاقهاء فوَجََ خرج الكلام كلّه 
من الحلقء فصر أولاها بابتداء أدَلّ حرف منها في الحلق * . 
أقول: وني قول الخليل هذا أراد ر "الحرف" الصوت وإن ل يذكره بلفظه. 


-) 
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ونمضي في علم الخليل الذي جعله منهج كتاب العين فنجد فيه ۱/١‏ : 

" لان الذلاقة في المنطق إن هى بِطَرّف أسَلة اللسان والشفتين» وهما مدرجتان هذه الأحرف 
السبّة" . 

آقول: وواضح ان "المراد بالأحرف هنا أصواتها ' 


وقد أجد "الصوت " مع الحرف والصرف كا في الكلام على إبدال الأصل وهو الواو بغيره»(٠‏ 
قال: " وصارت الواو في " يخاف " ألما لأه على بناء "عمل ويعمَّل" فألفوا الواو استثقالاً وفيها 


سر و2 


ثلاثة أشياء: الحرف والصرف والصوت» ورن آلقرا الحرف وأبقًوا الصرف والصوت» ورئًا ألقوا 
احرف بصرفها وأبقوا الصرت فقالوا: بخاف وأصله جوف ' 

وهل لي أن أقول: راد بالصّرف الرسم المحذوف وأبقوا "صله " بمعنى الحركة ؟ 

۲ض دد 

والمصطلح: الأضداد. جاء ني العين ٠٠٠/١‏ : 


"مَكَدّت الناقة [بمعنى] نَقَص لبها من طول العهد. ومَكَدَتِ الناقة إذا دام لبها فلم ينقطع» فلا 
أدري آمن الأضداد هي آم ل؟ 


آقول: ورد هذا في "التهذيب" عن 
۳ ض م ر 
والمصطلح: الإضار» جاء في العین ٠۳۰/۱‏ : 


" وأما قولك: قد أَسْرّع فاته فعل جاوز يقع معناه مد مَضمَّرا على مفعول به» أي سرع المثي وغيره» 
لعرفته عند المخاطيين» اسكَعْى عن إظهاره فأضمَرَ" . 


(1) أفاض النحاة في هذا الإبدال وسَمّوه "إعلالاً" وتأویله لدم سلب العلّة» و حجتهم أن الوار 
والياء ضعيفتان لا تحتملان الح ر كة. 
أقرل: وحجتهم ضعيفة» وان الواو والیاء إذا حُرّکتا فا صوتان صحيحان [أي صامتان] وليسا من اصرات ال 
[الصائتة]. ۰ 
-0 + 1 - 
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والمصطلح "اللإاضافة" .جاع هذا ني مصطلح "املجرور" .وجاء أیضاًفی ۳۵۱/۸ "لي حرفان 
متباينان فُرناء اللام لام الملك» والياء ياء الإضافة" . 


-٥‏ طوع: 

والمصطلح: المطاوعة. جاء في العين ٤٠١/۷‏ : 

وتقول: طَرَذْت فلاناً فذَهَّب» ولا يقال: فاطرّد في الفعل ' . 

آقول: وللأستاذ مصطفى جواد درس مستفيض في " أسطورة الأطاوعة " في كتابه: 'المباحث 
اللخوية ني العراق "© 

٦٤-ظ‏ ر ف: 

والمصطلح: الظّرف. جاء في العين ٤١/۲‏ : 

"عند" حرف الصفة فيكون موضعاً لغيره» ولفظه نصب لأنه ظرف لغبره" . 

أقول: وقوله: "الصفة ' من مصطلح الكوفيين» فكيف لا يذكره الخليل ني كتاب سيبويه؟ 

۷ع دو 

والملصطلح:التعدّي. جاء في العين ۲٠٠/١‏ : 

'والتمَعَكٌ الفعل اللازم» والَمْعيك متعد. وهو التقلّب في التراب. 

۸-ع رب: 

والمصطلح: الْعَرّب. جاء في العين ٠٠٠/١‏ : 

"وا معرب هو مااستعمله العرب من الألفاظ الموضوعة لمعان في غير لغتها. وتعريب الاسم 
الأعجمي آن تتفوٌه به العرب على منهاجهاء أو تغټیره وتلحقه بکلامهاء فحکم آبنیته في اعتبار 
الأصلي والزائد والوزن حكم أبنية الأساء العربية الوضع نحو درْهَم وبرج 


)١(‏ طبع في مطبعة العاني بيغداد. 


-) + - 
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وانظر المصطلح ۲٤‏ "الدخيل" . 

۹ - ع رف 

والمصطلح:المعرفة. جاء في العین ۳۹۰/۲ : 

"ولا يقال: رجل غد لأن "غدر" عندهم في حدالمعرفة وإذا كان في حد النكرة صرف 
فتقول: رأيت غدرآمن الناس". 

۹ ع ط ف: 

"أو: حرف عءَطْف يعطف به ما بعده على ما قبله " . 

۵۱ع م د 

والمصطلح: العاد. جاء في العين ۲۰۷/١‏ : 

' ورجل فقیر وقیں» جُعل آخره عماداً لأوّله" . 

أقول: وهذا سمي في غير كتاب العين "الإتباع " كا في كتاب الفراء "الإتباع والمزاوجة' 
وكتاب "الإبدال لأبي الطيب اللغوي وفيه الإتباع. وقي الصاحبى لابن فارس باب الإتباع. وقد 
فُسرَ هذا ني العين ٤٠٦/۸‏ فجاء: "فكرهوا أن يكون اسم مغلق فعُمدت الفاء بالميم. 


۲ - ع ن 
والمصطلح: الحنعَتة. جاء في ابعين ٠١۷/١‏ : 
" والقطعة في طيّء كالعَنْعَنة في تيم " . 


أقول: وما زالت العنعنة في نطق العامة في بعض البلدان في المراكز القروية في طائفة من الالفاظ» 
وأنت تسمع ني قرى جنوبي العراق وبلدان اليج من عل " السؤال* شعالا. 

- ع ب ر 

والمصطلح: الغابر. جاء في العین ۳۲٠/۸‏ : 

*والعرب لا تقول: وَدَعثّه فنا واد ني معنى: تركئه فأنا تاركء ولكنّهم يقولون ني الغابر: | 


- ¥ 


ا 


يدع . 
آقول: و ' الغابر " هو الدائم والباقي» ولغة التنزيل من هذا في قوله تعالى: 
فأنجیناه وأهله إلا امرآته كانت من الغابرين " الاعراف ۸۳ . 
وفي قول صاحب العين: "لم يدع " فائدة أرادها وهي ان الفعل "وَدَعَ من الأفعال المهجورة وإن 
وردت في قراءة خحاصة»ء ولكن الغابرء أي الدائم» يدع معروف كثير. ومثل "ودع ' "وَدَرَ" الذي 
بمعنی هجر في الأستعمال بخلاف "يدر" . 
۴ - غ ري: 
والمصطلح: الإغراء. جاء في العين ٠١١/٤‏ : 
"رَه منصوية إغراء يقال: وَيْةَ فلانٍ اضرب ومنهم من يَرنه» قال: 
ويا يزيد ويا انت يا زر 
أقول: قال النحاة في "وَبَْ " :إنها اسم فعل أمر ثصِبّت على المصدر. 
0- عل ق: 
والمصطلح: مُغْلّق. جاء في العين ٤١⁄۸‏ : 
"فگرهوا آن یکون اسم بحرف ملق فَحُمِدّت الفاء با ليم من "قم" . 
أقول: وقوله: "مُغلّق " انه بالفاء وحدها بعدهاضة "فو" . 
- غ وي: 


والمصطلح: غاية. وجاء في العين ٠٤/١‏ : 


ر 


" واما ' ويز" فإ الأبد الماضي» تقول: ما رأيثه قط وهو رَفْم» لأنه غاية مثل قولك: فيل وعد" 


0¥ - فخ م: 


والمصطلح: التفخيم. جاء في العين ۳۱۷/۳ : 
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'والحيوة كََبَّت بالواو ليعْلَّم ان الواو بعد الياء» ويقال: بل كتبّث على لخة من يخم الألف إلى 
الواوتحوالصلواة والزكوة" . 


وجاء أيضاً: "و (ها) بفخامة الألف وبإمالة الألف: حرف هجاء' في ٠١۳١/٤‏ . 


أقول: والإفاضة في مر إمالة الألف ني "صلاة" تحسم المسألة. 
۸- فع لٰ: 
والمصطلح: الفعل. جاء في العين ۳٠١/١‏ : 


' وکل شيءَ ليطي فهو صَعْب» وأمْر صعب وعَمَجَة صَعْبَة صعب والفعل من كل صعب بصعك 


u 


۶ 


ر ا u‏ 


أقول: وقد يُطلق الفعل في كتاب العين وسائر كتب اللغة من المعجمات ويّراد به المصدر. 

وجاء ايضا الفاعل وا لمفعول في ٠٥/۲‏ ويُراد به بثاء فاعل وبناء مفعول أي اسم الفاعل واسم 
| المفعول. 

وجاء مراداً فاعل الفعل کا في قول صاحب العین ۳۳۰/۱ : 


| "وأماقولك: قد أسرَع» فإنه فعلّ جاوز يقع معناه مضمراً على مفعول به» أو ي اسر المي 
| وعیره. 

| ۹- ف هھ م: 

والمصطلح: استفهام» جاء في العين ٠٠۲/١‏ : 


"هل: حرف استفهام» وكذلك الألف [أي الممزة] ' 

ا 

- ق ص ر: 

والمصطلح: القَصر. جاء في العین ۲۹۷/۳ ۲۰۷/۳ ۱١۲/٤‏ : 
۱ د س L2‏ 

| " واللحى مقصور جمع اللحية» وفي لغة اللحَى. 

۳ 

| أقول: وقد عرض ايضا طا هو مقصور مثل اهرّى. 
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ق طع: 

والمصطلح: القطع. جاء في الین ۲٠۹/٤‏ : 

' التصب في الحالء والقطع والتوقف وإضهار الصفات ' . 

أقول: ۾ أهتد إلى "القطع " آأرية به المقطوع من النعت؟ وأما "إضار الصفات "فهو إضار . 
حروف الجر . 

وأقول: لقد مرّت بنا " العَنعَنة " لغة تميم ويقابلها المطعة لدى طيٌء. . 

۲ق س م: 

والمصطلح: المَّسّم. جاء في العين ۳۸۷/۳ . 

' وأيمُن حرف وضع لسم" . 

أقول: وكأني أراه جمع " يمين" » والنؤن أصل » وتوكموا زيادعا وقالوا: ْم لله. 

۳- ق ود: 

والمصطلح: الانقياد. جاء في العين ٠۲/۲‏ : 

"فإذا ألقيت عليه [النسمير لبعدً] "من صار ني حد الأسماء كقولك: من بعد ريده فصار 
من" صفة وخفض "بعد" » لأن "من" من حروف الخفض. وألا صار "بعد" قاد "من" . 
وتحؤل من وصفيته إلى الاسميّة لأنه لا تجتمع صفتان» وعَلبة "من" لأنّ "من" صار صدر الكلام 

أقول: ليس لي أن اعزو هذه الحذلقة المشكلة إلى الخليل وأراه صنعة كو أراد بأدواته أن يبتعد 
عن سماحة الخليل وسعة نظره. 

٤‏ - ق ي س: 

والمصطلح: قیاس. جاء في العین ۱۹۰/۱ : 

"قلت للخليل [والقائل اللّيث]: من أين قلت: عكش مَهْمَل» وقد سمت العَرَبُ بعكاشة؟ 
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شل 


قال: ليس على الأساء قياس " . 

أقول: هذا صحيح» وآنت تدركه إذا رجت لكعاب الاشتفاق لابن دريد فإنه جعله لثرح 
الأعلام وتفسبرها ففيه مواد كثيرة ج جعلت مر تجلة لا يعرف ها معنى. 

-٥‏ ك سخ: 

والمصطلح: الكشع. جاء في العين ٩۱/۲‏ : 


" جعله نعتاً للدالء ویکسعه بدال أخری ثالثة لينم النعت» لان النعت لا يمكن حتى يصير ثلاثة 


حرف" . 

أقول: وهذا يعني ان الكَسحَ زيادة في الكلمة لاحقة. 

4-1 من: 

والمصطلح: كمين الفعل. جاء في العین ۲٠٠/۳‏ : 

وقوله: مَرحباء أي ازل في ارحب والشعةء قال الليث: وشئل الخليل عن تصبه» فقأل: فيه 
كمين الفعل» أراد: انز أو اقم فصب بفعل مضمرء فلا عرف معناه المراد أميت الفعل * . 

أقول: قول الخليل " كمين الفعل يشير إل أن عصر الخليل طوال القرن الثاني م بشهد فيه ققدم 
الصطلح الفني. 

۷- ك ني: 

والصطلح: الكناية. جاء في العين ۱۲۸/۲ : 

"كى عن عبد العزيز قيل ان يُظْهَرَه ثم أظَرّه» والمراد ب " الكناية " هنا الإضار" . 

وجاء فيه ۲۰۹/۸ : 

'وآمّا "ذه" و "دي" و "ا" ني هذه وهذي وهذا فآسماء مکنيّات ولیس في البناء فيها غبر 
الذال» والألف وغيرها التي بعدها زائدة. 

أقول: كأ الغرّاء أفاد ّا قدمه الخليل حين جعل الكناية بمعنى الإضهار» وا لمكن بمعنى الضمير 
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والمضمر. 

ومن هنا جری الکوفيین على ما كان عند الفرّاء. 

۸-كوس: 

والمصطلح: التكاۆّس. جاء ني العين ٥۱/۲‏ : 

'التكاوُس ونحو ذلك (آي دد يداد وبَأبَبَ يُبَأبِبٌُ) » كذلك من الحكايات المتكاوسة 
الحروف بعضها على بعض» وقلا هي تستعمل في الكلام' . 

أقول: وآريد ب "التكاوس " ضم الحروف بعضها إلى بعض فلا يكون منها فائدة. 

وقد ذكر السيوطي في المزهر ما جد من مصطلح أهل العروض فقالوا: 

التکاوس من القواني ما توالی فيه اربع متحرکات بین ساکتین ٩.‏ 

۰- لث غ: 

والمصطلح: اللَنّْة. انظر المصطلح "بدل" . 

أقول: وقد عرض ارد في اجزء الاول من الكامل قأشار إلى اة واکلة والأغة وغيرها. 

وني التعريفات للجرجاني تعريف باللثغة مفيد. ° 

۱ لزم: 

والمصطلح: اللازم. جاء في العين ٠٠/١‏ : 

"َقَصَنّه آنا يستوي فيه اللازم والمجاوز" . 

أقول: وقد جع في هذه العبارة مصطلح البصريين وغيرهم. 

IEA 


والمصطلح: لغة. انظر المصطلح "بدل" . 


(۱) المزهر ۲۹۸/۱ . 
(۲) التعريقات (ط .دار الشؤون الثقافة- بغداد) ص °٤‏ . 
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وجاء أيضاً ني العين ١۸/١‏ : "العَضد فيه ثلاث لغات: عَضد وعضد وعغضد. 

أقول: و "اللغة" في هذه العبارة وسائر المعجمات تعني لغة قبيلة أو جماعة أوجهة .© 
۳- ل ي ن: 

والمصطلح: الڵّین. جاء في العین ۲٤۲/۷‏ : 


"وكلّ مصدر من المنقوص والْلَنَ يكون على بناء الصدَى والتدى» فالتّعت بالتخفيف نحو: 
وتي 


٤‏ مدد 

والمصطلح: ا. جاء في العین ۳٠۳/۳‏ : 

' وتقول: إن هذا الذْهَب والفصة سن الاء» مدود. أي حرج من الحاء المسنون" . 
وجاء ايضاً في: ۳٠٠١/۲‏ "فإذا جَعَلنَه [الحاء] مدَذْلّه» تقول: هذه حاءٌ مكتوبة " . 
-٥‏ مل ك: 

والمصطلح: ال لك. انظر المصطلح "إضافة' . 

- ن ب ه: 

والمصطلح: تلبيه. جاء في العين ٠٠٠/٤‏ : 

" وأمّا هذا وهاذاك فإن اهاء فيها دَحَلّت للتنيبيه» وكذاك "ها" في قولك: 

ها أناء وها هوذاء وها هوأولاءِء» في ولا جوز هاهم هؤلاء". 


وجاء أيضاً في ٠۲/٤‏ : "ألا" معناها في حال "هلا" وفي حال تنبيه» يريد التحضيض ني الأولى 


۷ ج بٿ 
والمصطلح: التحت. جاء في العين 11/١‏ : 


)١(‏ وقد تستعمل "لغة" في إخراح كلمة بميثة تبتعد عن البناء المتعارّف المعلوم. 
-- 


"نسَبَها [أي العَبْشّميّة] إلى عبد شُّمْس» فأَحَدّ العين والباء من "عبد" » وأَحَدٌ الشين وا ميم من 
"الشمس ٠"‏ وأسمَّط الدال والسين» فى من الكلمتين كلمةء فهذا من النحت. 

وجاء فيه أيضاً: "قال اللّنْث: قلث للخليل: ما مل هذا في الكلام (آي حَيهّل) أن جمع بين 
كلمتين فيصير منها كلجة واحدة ؟ قوال العرب: عبد شمس وعبد قيس» فيقولون: تَعَبْسَمَ الرجل» 
وتبقش سمي ومسي [انظر ۳/] . 


أقول: فلم م يكن ماني الجزء الثالث مع ما جاء في ا لجزء الأول؟ ألا يعني هذا شيعا من العَبّث 
أضافه أحدهم وتسبه إلى ما كان من سوال الليث؟ 


۸¬ لح و 

والمصطلح: النحو. جاء في العين ۷۳/۲ : 

وجاء أيضاآ ٠/۲‏ قي الكلام على "سى " : 

وهل النحو يقولون: هو [أي عَسَى] فعلّ ماض. 

أقول: ولم ر مصطلح "النحو " في تراجم النحويين الأوائل من عاصروا الخليل ومن خلفه» بل 
إني وجدت " العربية " وقد أرادوا النحو الذي عرفناه. 

۹- ن د ب: 

والمصطلح: التدبة. جاء في العین ٠٠۹/۸‏ : 

"تقول في الاعتزاء: يالمّلانء يالكّميم بنصب اللام. إتّها لام مفردة ولكتهاتَنْصَب في الذي 
يُندب» و تكسّر في المندوب إليه. ومثاله ما جاء في الأتّر أن عَمَر- رضى الله عنه- قال حين طْعنَ: 


۲ - ن س ب: 


والمصطلح: السّسب. جاء في العين ٠1/١‏ : 
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ا کوس ی 


ت لاس 


"...نَسَبّها [أي عبشمية] إلى عبد شمس. جاء أيضاً: وناقة عيسرانيّة» وهي التي تركب قبل أن 
تراض» والذكر عيسرانيٌ كا لمنسوب' . 

1- نس ق: 

والمصطلح: التسى. جاء في العین ۲٠۸/۸‏ : 

٣و‏ ا حرف من حروف التَسق لا شرك ما قبلها با بعدهاء إلا نها تبين الآخر من الأول ' 


أقول: و "الَّسق" هو العطف. ولیس لنا ان نقول: إن انق " مصطلح كوئ خاص بم فقد 
استعمله النحاة حميعاً فقالوا: عطف النَسق. 


1ل ص ب: 
والمصطلح: التصب. انظر الصطلح ني "حول" . 


وجاء ايضا ني العین ۳۲۷/۷ : 'ويقال: سَوءة لفلان» نصب» لآنه ليس بخير» إن هو شَحَمُ 


ودعاء" . 

۳ نع ت: 

والمصطلح: الَت. جاء في العين ۲٤٠/۱‏ : 

والمسجد الجامع تَعْت به» لأنه بجمَع أهله» ومسجد الجامع خطأ بغير الألف واللام 

لأن الاسم لا يضاف إلى النَعْت فلا يقال: هذا زيد الفقيه " . 

آقول: وليس لنا أن نذهب ك) ذهب المخزومي إلى أن النعت حاص بالكوفيين وذلك لوروده ني 
المصادر النحوية كافة. 

-٤‏ نف ي: 

الملصطلح:النفي. جاء في العین ۳٤۹/۸‏ : 

۲لا" : حرف ینمی به وخجحد' . وجاء فیھ آیضا ۳۹۹/۸ : "وما لات فإتہا ینمی ہاء کا ینمی ب 


ل 


(1) ذهب المخزومي إلى هذا ني "مدرسة الكوفة " (ط. الحلبي في القاهرة) ص ۳٠١‏ . 
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أقول: وني هذا الذي أئبثّه اجتمع النفي والجحد فليس لناان نذهب إلى القول: إن الجحد 


خاص بالکوفیین. 
-٥‏ ن ك ر 
والمصطلح: النكرة. إنظر المصطلح العرفة ني "ع رف" : 
- ن ون: 


رالمصطلح: التنوين. جاء في العين ۳٤١/١‏ : . 

'وتقول: جاء القوم شان ومَعْكَبَ ولات تلات إل عشرة» بغیر تنوین * . 
وقریب من هذا في ۲۹۷/۳ و1۳/۸ .. 

۷“ هج و 

والمصطاح: الهجاء. جاء تي العین ۲٤۸/۸‏ : 

" وإتا نكتب أهمزة على التليين لأنبا لا حظّ ها في الهجاء والكتابة" . 
۸ه م ز: ۰ 

والمصطلح: الهمز. جاء في العین ۲۹۰/۳ : 

"وحَلَيْث السويق» ومن العرب مزه فقال: حلأ الگوي» وهذا عاط * . 
أقول: وهذا العبارة تشبر إلى إبدال الياء الأصلية همزةً. 

وجاء من هذاني موضع آخر في ۳۱۳/۳ : 

وتقول: هذا موك ومررت بحميك ورأيث ماك عمف بلا همز وافَّز لخة ردية " . 
۹ وح د 

والمصطلح: الواحد. جاء في العین ۲۱۷۲ : 


" والعدد اسم جامع للواحد والجمع والتلنية والتأنيث والتذكير ' . 
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۰- و ص ف: 

والمصطلح: الصفة. ما جاء في العين ۳/۲ : 

"عند" :حرف الصفة فيكون موضعا لغيره» ولفظه صب لأنّه ظرف لغيره. لا يكاد مجيء إلا 
منصوباً لأله لا يكون إلا صفة معمولاً فيها أو مضمراً فيها قعل إلافي حرف واحل" . 

آقول: ووضع الصفة " للظرف غير سديد لأننا ننجد صانع * العين" يريد بها حرق ال جر كما في 
:V/og 0/۲‏ 

"فإذا م يكن "قبل وعد" غاية بعحدهما صب لأا "صفة" ٠‏ وصار "من" صفة وحفص 
بعد" لان "من ' حرف من حروف الخفض ' . 

أقول: وإ لأرى اضطراب هذه العبارة الأخيرة التي جُعل فيها الظرف "قبل ويد" صفة 
اصطلاحاًء ثم بَرَر فیها ان حرف الخفض "من" صفة يفا ؟ ؟ 

وأنت تجد " المفة" التي لم رها في كل ما أثبته سيبويه في الكتاب» وهو كثير جد ونحن نراه في 
مواضع آخری من العین " فقد جاء في ۳۸٤/۷‏ : 

وصبَ " النهار" على الصفة. والمراد الظرف. 

وجاء في 1۷/۸ : "إلى " حرف من حروف الصفات" . 

أقول: أليس لي أن أقول: قد كان في كتاب العين صنعة كوفية غير القدر الكبير الذي كان للَيْث 
بن الظفر. 

۱- و ص ل: 

والمصطلح: الوَصل. جاء في العین ۱۹٩/۱‏ : 


"وأكعم حرف بُوصل به "أجمع" تقوبة له "ليست له عربية" مؤتغة" كتعاء تقول: جمعاً 
+ 


کنّعاء»تقول: معاء كنْعاء و جم كع وأجځُون أكتعون» كل هذا توكيد " . 


آقول: وكان ينبغي ان يكون هذا في مادة "تيع " » ولکنيْ سايرث صاحب العين. 
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وإني لأرى هنا بعض البعد بين اللغويين والنحاة» فالذي جعله اللغويون من باب الإتباع جعله 
النحاة من باب التوكيد اللفظي. 
لقد جاء هذا الإتباع أيضاً في ۱۷۲/۸ في قول صاحب العين: 


وبظا" صلة ل " ظا" في قول الأغلب ني صفة فَرس: 


خاظي البضيع لحم حًا ظا 
أقول: ولم يردمصطلح "الوصل" بل حل حل ' الصلة " التي هي شيء في اسم الموصول لدى 
النحاة. 


واي لأفهب إل قول علب في "ج لس "قال عنها عشي الأعراب [والکاح عل 85ي 

رجاه ل العین ۲٩1/۸‏ : 

'وأمّا "رم" في قوهم: ' مالك عن هذا الأمر حَمٌ ولام" فصلة كقوهم: حَسَنٌّ بسن" . 

وجاء “الوصل" في مواضيح یع آحری من "العین" منها في ۲۸۳/۱ : 

7 3 “r 8B u 1 ۰ « u 

وبعض العرب يصل ب "بعض ' كا يصل ب "ما" كقول الله -عز وجل“ : "فيا رة من 
الله "ء وكذلك ببعض في هذه الأية " وإن يك صادقاًيُصبكم بعض الذي يعدكي * .”° 

والمراد ب "الوصل ' في هذه العبارة "الزيادة" فقد زيدت "الباء" في الأية الأول کا زيدت 
بعض " في الأية الثانية. ۰ 

ويؤيد كون "الصلة " تعني “الزيادة في عبارة صاحب "العين" قوله في ۸/٥‏ في قوله -تعالى- 
"لا اقم" ہمعنی أقسم و ' لا " صلة. 

وقد أجد في مصطلح صاحب العين سعة تخرج المصطلح عن حدّه لدى آهل العلم» فقد جاء في 
(۱) آل عمران ٩۹‏ . 
(۲) غافر ۲۸ . 
(۳) البلدا. 
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۸ قوله: "فن وَصلتّها [أي إذٌ] بکلام یکون صله ولا یون حر كقول 

الشاعر: "عَشيَة إذيقول بنو لَوَيّ' . 

-وقت: 

والمصطلح: مُوقّت. جاء في العین ۲۰۵/۸ : 

"وإ جاء *إذ“ سبع كلات "موَفتات ' ني حيَيِلِ ومز وليل ' . 

أقول: ول يذهب إلى الظرف أو الصفة. 

۳ - وق ع 

والمصطلح: الواقع. جاء في العین ٠٠/۲‏ : 

وکل قعل واقح لا رك مصده نحو الطَم» » لأّك تقول: طَعَمتُ الطعام" . 

أقول: وليس لنا ان نطلتق هذا القول قاعدة على صدقه كثيراً لان ما يبتعد عنه في العربية كثير 
أيضاً في الأفعال الواقعة "المتعدية" . 

-٤‏ وق ف: 

والمصطلح: الرَقّف» جاء في العین ۳٠١/۴‏ 

“الحاء حرف هجاء مقصور موقوف» فإذا جعَله اسا تقول: هذه حاء مكتوبة ' 

أقول: وقد اراد بقوله "مقصور " أن يافظ ' حا" بألف. 

-٥‏ و ك د: 

والأصطلح: التوکید. جاء ي العین ۲٤۲/۱‏ . 

*ورجل بجَّاعة أي كثير الَّمَجُع مل عَلامة ونَسابة " وقال: يُدخلون هذه الهاءات في نعوت 
الرجال للتوكيد' . 
أقول: والمراد هنا بناء المبالغةء وفعّالة أكثر من قَعَّال. وليس هذا هو التوكيد وبابه واسع لدى 
اللبحويين. 
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وجاء في العين: f‏ 

"وقالوا: معزابةء توكيد النحت» وكذلك أهاء في ت وكيد النسابة ونحوهاء ويقال: أدخلّت الماء في 
هذا الضرب من نعوت الرجالء لان النساء لا يوصَمنَ ذه التعوت' . 

وني ۱٥۲/۲‏ : 'تقول: جنعاء گنعاء ومع كع " . وني ۱۹٥/۱‏ مثل هذا: وأحَعُون أكتعون» كل 
هذا توکید. 

آقول: وقد يكون لنا ان نلاحظ الخلط بين ما هو لغويٌ وما هو نحوي إذا نظرنا إلى ما جاء في 
اأصلة " وما جاء هنا من "التوكيد' . 7 


وأختم ما كان لي من وقفات وأنا أستقري كتاب العين. 


“1 *- 


ى 
DD‏ 
SDE‏ 


اباب الشاس 
اعبت أي تراث الخابل بن أهبد 


ويبدو هذا ماسب إليه وهو صتعة آخرين آرادوا أن تنفق صنعتهم فتحلوها أبا عبد ألرهن. 


-- 


س 9 ) 
0 ر 
0 
ا 


رف 
LD‏ 
gھلے‏ دت زونہ . 1 
أإحياء للتراث م إساءة لے؟! 


جرع نفر من المحققين إلى نشر نصوص مزيفةء ويجتهدون في تحقيقهاء بل يبالخون ويتجاوزون 
الح ويقدّمون بين يدي هذه النصوص مقدّمات يبسطون فيها أن النص مزيف» وأنه نسب إلى 
ا لخليل بن آحمد و يعرف شىء من هذاء ولكنهم يثبتون على غلاف الكتاب شيا غير هذاء 

فيقول الدكتور رمضان عبد التواب مثلأً: كتاب الحروف للخليل بن أحمد الفراهيدي.“ 

أتراه ظن أن صنعته هذه قد توهم الدارسين أن الكتاب للخليل» وهم بذلك يقبلون عليه ثم 
هويروج بعد ذلك أم تراه قد فعل هذا استجابة لرغبة الناشر التأجر الذي لا يمه إلا رواج 
الكتاب؟ ولو أنه أثبت على غلاف الكتاب عبارة: "ا منسوب إلى الخليل بن أحمد" »م يكن للكتاب 
قيمة» ولم يفز الناشر با بحقق له الربح. 

إن كان هذا أوذاك فالرغبة في اللشرء أو الشهوة فيه -إن جاز لي هذا أوذلك التعبير- ضرب من 
التدليس. 

ولننظر فيا أثبته الدكتور عبد التواب في "مقدمته" » ثم نضيف إلى ذلك ما وقفناعليه من 
فوائد» وكل ذلك يجعلنا نطمثن إلى أن الكتاب ل يكن للخليل» بل هو منحول عليه ني حقبة متأخرة. 

قال الدکتور رمضان في (ص ۱۲ -۱۳): 


والكتاب الذي ندشره اليوم في "الحروف " ينسب للخليل بن أحد ولم يذكره واحد ممن ترجموا 
له» فقد ذكروا آنه ألّف: الإيقاع» وا لجمل» والشواهد والعروض» والعوامل» والعين» والمعمّى» 
والنغم» والنقط والشكل. ولم يعدو ا هذا الكتاب من مؤلماته" . 

ويضيف الدكتور رمضان: 

*ويبدو أن الكتاب مزيّف» ومع ذلك» فقد كان معروفا لدى الإمام أحمد بن محمد الرازي 
(المتوفي حوالي سنة 1۳١‏ ه) الذي ذكر له روايتين في كتابه: "الحروف ' » كا كان معروفاً لدى 
الحافظ الذهبي (المتوفي سنة ۸٤۷ه)»‏ الذي اختصره وكتبهبخطه. كماأن الإمام 
الفيروزآبادي (المحوفي سنة ۸٤۷ه)»‏ الذي اختصره وكتبه بخطه. كما أن الإمام 


- 


الفيروزآب ادي (المتوفيىَ سنة ۷١۸ه)‏ » ذكره في كتابه: " بصارئر ذوي التميز في لطائف الكتاب 
العزيز " وكذلك اقتبس منه الإمام السيوطي (المتوفىٌ سنة ١١۹ه)‏ في كتابه: "المزهر" . 

أقول: كأن المحقق الدكتور رمضان قد عر عليه بعد قوله: ”يبدو أن الكتاب مزْيّف " أن يذهب 
إلى خر المطاف» فراح يعطي نصه المزيّف شيئاً من الثقة في ذكره أن الرازي والذهبي والسيوطي قد 
ذكروا الكتاب» ونقلوا منه. 
المزيف» فلم يشر ابن فارس في "معجم المقاييس " »ولا في "المجمل" إلى الكتاب» وليس في 
جمهرة ابن دريد' » ولا في " لسان العرب' شىء من هذا الكتاب. ۰ 

والغريب أن مادة الكتاب المنسوبة إلى الخليل في هذا النص قد أخذها المتأخرون» وقيّدوها 
با لخليل» وأا م ترو عن أحد من معاصري الخليل» ولا من سبقه» أو خلفه بقليل أيضاًء وأكثر من 
هذا ني ل جد شيا من مادة الكتاب في " كتاب العين " !! ثم قال الدكتور رمضان عبد التواب: 

"ومن العجيب اختلاف المخطوطات فيا بينها في التعبير» ونسبة البيت الواحد من بيات 
الاستشهاد إلى أكثر من شاعر في هذه المخطوطات» بمعنى أن ينسب البيت في مخطوطة إلى شاعر 
معين» ثم ينسب البيت نفسه في خطوطة أخحرى إلى شاعر خر ويروي الفيروزأبادي معظم أبيات 
الكتاب غير منسوبة إلى شاعر معين ' 

ثم يسأل المحقتق الدكتور رمضان فيقول: 

"فمن هو الذي زيف هذاالكتاب ؟ وما عمر هذا التزييف ؟ إننا لا نعرف ذلك بالطيع» وعل 
ية حال» فإن خخطوطة " أياصوفيا " مكتوبة في القرن الامن الهجري. 

هذا إل أن كا من الفيروزآبادي في" بصاثر ذوي التميز قد شار إليه* ومرتضى الزبيدي أحذ 
عنه ي "تاج العروس * 5 حلة واحدة» ذكر فيها بيت من أبيات الكتاب في غير سياق الخليل» هو 


(1) قلت: "لم أجد شيئاً من مادة الكتاب في كتاب العين" وأنا أريد بذلك الأصلين المتأخرين اللذين كانا أساساً 


لنشرتنا. ومن غير شك أن شيا كثيراً من مادة كتاب الحروف وكتاب ا لحمل لا بد أن كان في بعض نسخ العين 
القديمة كنسخة ابن فارس ونسخة الأزهري. 


YE 


نونان ۾ خططھا قلمٌ في کل نون من النونين عينان فهو ثاني بیتین في : " کتاب فيه ما يقرا من 
آخرہ کا يقرا من أوله' ' للقبريزي» نشره كروتكوف في مجلمة كلية الأداب والعلوم» ببغداد سنة 
0A‏ 

کا یوجدان فی کتاب: آلف اء " للبلوي (۲/۲) وني کتاب: إعراب تلائين سورة" لابن 
خالویه.." . 

ويخلص الحقق في آخر مقدمته إلى القول: 

"ومع ما يكتنف هذا الكتاب من شك في مؤلفه» فلن يخلو نشره من فائدة.!" . 

أقول: إذأ كانت المادة مزيّفة» ومعاني ا لحروف " محض خيال " ك قال المحقق» فاية فائدة نلمسها 
في المكذوب ؟ 
شهوة النشر جعلت خحقق كتاب " الحروف ' لا یت یثبت عل غلافه أنه منسوب 

إنه لإ يشك في نسبته إلى الخليل بن أحمدي وكذلك الإمام السيوطي ني كتابه 'المزهر" والإمام 
الرازي في كتابه: "الحروف.. 

اقول: کأن الحقق الدكتور رمضان أراد بعبارته الأخيرة ن يوم م ناء الذي شاده بادئ ڏذي بدءء 
فذهب إلى آخر الشوط» فيعى نسبة الكتاب» ذلك آن مادة الکتاب تعلن أنه مزيّف کا يستفاد من 
قول المحقق: ۰ 

"غير أن ما يثير العجب حقاء هر معاي الحروف نفسهاء تلك الحروف التي تطلق على حروف 
الهجاء كذلك» ففي قليل من الحالات يمكن إبجاد علاقة بين م معنى الحرف وأصله» مثل " الباء 1 
و "النون" ومع حروف "الكاف يمكن ريط معناه: *المصلح للأمور" بالأصل: "كاف ' ' وما عدا 
ذلك من المعاني فهو خيال حض ' . 

أقول: لقد اعترف المحقتى بأن المعاني المثبتة التي اذعى نسبتها إلى الخليل " خيال محض " » وكان 
عليه أن يقول: إنها كذب وافتعال. ۰ 
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وقال المحقق: 

' وأبيات الاستشهاد ني الكتاب لا توجدفي دواوين الشعراء الذين تنسب إليهم ولاني آي 
مكان آخر» في| عدا المفتعل ؟ 

آم آقل: إنجا شهوة للنشر» ول أ يثبت على الأصول المخطوطة للكتب وهي سبع» وكل منها 
يختلف عن الآخر في المادة وني نسبة الشواهد» وني الطول والقصر .° 

ولننظر | ال شيء من مأدة الكعاب دلبلا عل آنه من مادة مزيغة لا قيمة هاء ولا یمن آن تکون 
من علم الخليل بن أحمد: 

الألف: الرجل الحقير الضعيف» قال أوس: 

هنالك آنت لا ألف مهينا 

وقد علق المحقق فقال: 

في (ب وز) : هو الرجل» وني (ج): هو الفرد من الرجال» وقيل: هو الرجل الغريب» وني 


(ه): الألف: الفرد من الرجال وفي(م): الإلف: الرجل الذي لا زوج لّه» ولكن كل فرد لا شبيه له 
آلف وي " البصائر " ۱/١‏ الألف: الرجل الفرد. 


أقول:إذا كان هذا هو النص على اختلافه ني هذه الأصول المخطوطةء فكيف جاز للمحقق أن ` 


بختار كلاماً مغايراً مضاداً من نسخة أخرى» وهو الرجل الحقير الضعيف ؟ 

ثم إن الشاهد قد تسب في اختيار المعحقق إلى أوس» وهو فى(ب): أبو نواس» وني (ج): قيل 
للسيد الحميري» وفي (ه): ومنه قول السيد[كذا]. 

ثم اختلفت الأصول المخطوطة في نص الشاهد ففي (ج) "فلا لف هناك ولا مهيب ' وني 
(ه): هنالك لا ألف ولا مهيناً"» وني البصائر ۱١/١‏ : 

هناك آنت لاأآلف مهين كانك ني الوغى أسدزكير 

وفي (ب وز): وقيل السخي والفرد في الفضائل ' . 

أقول: وهذا الاختلاف والعبث في كل معنى من المعاني المثبتة في الكعاب بحسب ما جاء في 
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الأصول امخطوطة. 

ولا بد من اختيار معتى احر» وهو ما جاء في "إلخاء" : 

الخاء: شعر الاست [إذا كثر وطال] قال المنقري: 

لأستك خاءفي الحواء كأنه حبال بأيدي الساقيات المواسح 

وقد جاء في تعليق المحقق: 

في (ب و ز): "هو شعر... ٠"‏ وفي (م): الخاء: " شحم الاست إذا كشرء وقيل: العجلة ؟؟ ؟"» . 
وني 'البصائر* ٥۲٠/۲‏ : قال الخليل: "ا لاء عندهم: شعر العانة وماحوها" وني "تاج 
العروس " : " والخاء: شعر العانة وما حواليهاء وأنشد الخليل....". 

وأما ما ورد في قائل البيت فالاختلاف كثيرء ففي (): "المنقر [كذا]» وني : "وقال بعضٍ 
الأعراب ' » وني (ج): "قال الشاعر " » وهو غير منسوب كذلك في "البصائر " ٥۲١/۲‏ »و "تاج 
العروس" . 

أقول:فكيف اختار المحقق النسبة إلى المنقري؟ ساعه الله. 

وشاهد ثالث آختم به هذا الموجز» وهو معنى "الذال" : "الذال: عرف الديك» قال الحارث 
اليشكري: 

به برص يلوح بحاجبيه كذال الديك يأتلق ائتلاقا* 

وقد علق ! حمق فقال: 

في "البصائر" ٤/١‏ : "قال الخليل: الذال: عُرف الديك" »وني "تاج العروس* : "ونما 
يستدرك عليه: الذال: عرف الديك» قاله الخليل " » وفي (ب): "هو عرف..." . 

أقول وينبخي أن نلاحظ أن الفيروز أبادي ني " البصائر" والزبيدي في "تاج العروس * يقيدان 
العتى بآنه ما قاله الخليل. 
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ولكن لبس عجباً ألا تكون هذه الغرائب مذكورة ني " كتاب العين " » وهو صنعة الخليل كا 
قال؟؟ 


ثم إن إلحارث اليشكري الذي اختاره المحقق هو في (ب): الحارث البكري» وفي (ج) أبو 


العسنجور؟؟ ؟ وهو غير منسوب في "البصائر ' ولا في "تاج العروس '. كا أن في نص الشاهد . 


احتلافا كبيراً ني هذه الأصول المخطوطة. 


أقول: أفبعد هذه حتفل ال محقق فينشر هذه الصنعة؟ 


كتاب الجمل في النحو: 


تصنيف الخليل بن أحد الفراهيدي» تحقيق الدكتور فخر الدين قباوةء الناشر: مؤسسة الرسالة 
0ھ 1۹40م 


أقول: هکذا کان مثبتاً على غلاف الکتاب؛ وعلى هذا یكون الكتاب من مصنفات الخليل بن 
أحمد. 


نعم لقد ورد ني مصنفات الخليل كا ذكر ي الأصادر كتاب "الحمل" والسؤال الآن: أهذاهو 


كتاب ا لحمل الذي شارت إليه المصادر؟ 

أقول: لنحتكم إلى ما قاله المحقق الدكتور فخر الدين قباوة في مقذمته: 

'أما بعد» فهذا كتاب ا لحمل في النحو المنسوب إل الخليل بن أحد الفراهيدي. أضعه بين أيدي 
العلاء والباحثين» لیکون مادة للدراسة والتوثيق والتحقيق» ولسوف يشي فيم| أرى» أمواجا ختلفة 
أو متناقضة من الآراء والتوجيهات والنقد والتقويم» تساهم في توضيح معالمه وتسديد منعطفاته» 
رحل مشکلاته '. 

أقول: كأن المحقق أدرك أن هذا الكتأب غريب في مادته» بعيد عا عرفناه من علم الخليل في 
كتاب سيبويه ". اتصف بأقوال وتو جيهات نحوية لا نجدها في غير هذا الكتاب» بل إن جل ما فيه 
قد عبر عنه النحاة المتقدمون والمتأحرون بشيء آخر يبتعد عا في هذا الكتاب. 

ثم إن المحقق قد ثبت في هذه الأساطير أن الكتاب منسوب إلى الخليل بن أحمد» فما باله لم يثبت 
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مثل هذا على غلاف الكتاب؟ أكان هذا الضرب من التمويه بل التدليس إرضاء للناشر» وعملأعلى 
ترويج الكتاب؟ 

ليس هذ! من أمانة العلم» ولا من شرائط النشر العلمي. 

ولنتابع المحقق ني مقدمته التي أراد أن يرم بناءهاء فتوجه إلى الدارسين مستعيناً هم على اجتياز 
العقبات والمعضلات والتحديات. 

هذه كلها "تفتح أبواباً جديدة في ميادين المصطلحات والمذاهب والتوجهات والأحكام 
النحويةء وني المياكل الكبرى التي سيطرت على تاريخ النحاة والنحو". 

أقول: هذا الذي ذهب إليه طالبأعون الدارسين يعقبه من تبعات نسبة باطلةء ألم يفطن إلى أن 
هذا الجديد الغريب في مادة الكتاب ومصطلحه لا يوجد في " كتاب " سيبویه» وهو من مصادرنا في 
معرفة علم الخليل في النحو واللغة؟؟. 

لقد احتفل المحقق ذا الكتاب المنسوب إلى الخليل فقال: 

" فهو بجمل بين دفتيه ألواناً من العلم متميزة» و محات من الفكر قديمة مستجدة» ونهاذج من 
النظرات النحوية واللغوية والبيانية تقتضى الاهتام والتدقيق والتحرير " . 

أقول: لقد أطال الدكتور قباوة إطراء كتابه هذا وتجاوز الحد» وأهل الرأي يتفقون على غير هذاء 
لأن ما في الكتاب بعيد عن علم النحاة المتقدمين» فأين هي "النظرات النحوية واللغوية والبيانية ' 

وقال الدكتور قباوة: 

"وهوء وإن كان يعتمد منهجا تقليدياً ني تصنيف موضوعات الإعراب» يضع هذه الموضوعات 
إطارا حاصاًءوتفريعات متشعَبة متشاجرة [أراد مشتجرة] تمثل مرحلة عريقة في القدم لفهم معاني 
النحو وجزئياته وكليّاته " . 


أقول: كأن كل هذا راد به المحقق أن بقلل من قولته: "المنسوب إلى الخليل " » فراح يشير إلى 
دقائق تمر ہا الكتاب. 
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ثم قال المحقق: وهو ينسب إلى الخليل إمام العربية تبويبات غربية متميّزة وتقسي ات وتوجيهات 
وأحكاماً وأقوالاً ومصطلحات» ما كان يعرفها ا مؤرخون والدارسون. 


أقول: هلا كان هذا دافعاً إلى أن يتحقق "المحقق " » وينظر في "كتاب سيبويه" فينظر علم 
الخلیل ومصطلحه؟. 


ويقول المحقق في هذا: "وهو يقم عدداً وافراً من المصطلحات في الإعراب والصرف 


والأدوات» بعضه غريب كل الخرابة لا تجد له صدى في الكتب القديمة والمتأخرة والمعاصرة ' 
وبعضه الآخر حمل في التاريخ دلالات انقرضت» أو خالفت ماعرفه النحو في مذاهبه واتجاهاته 


ورجالاته".. 

أقول: كان على المحقق أن يفطن إلى هذاء فيتأكد أن هذا الكتاب ليس للخليل» وأنه منحول 
عليه» ذلك أن المصطلح النحوي واللغوي غير واف في كتاب سيبويه» وأن الخليل كان يصل إلى 
لمادة النحوية بجملة يشرح با ما يريد فأين هذا من هذه الكثرة في اللصطلح. 
ولنا دليل آخر على أن الكتاب مصنوع محمول على الخليل نلتمسه في) ذكر المحقق: 


والتفسير للقرآن الكريم» وقد بدالي أن بعض تلك الصور هو من وهام المصتّف أو النساخ أو 
المستملين» فرددته إلى طريق الصواب» وأن البعض الأخر توجيه نحوي ليس له في القراءات 
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آقول: وهل يعقل آن یکون هذا من علم الخلیل؟؟ 
ويقول المحقق أيضاً: "وهو يروي عشرات من الشواهد الشعرية في مسائل الإعراب» ومعاني 
الحروف لا تجد ها موئلاء أو لروايتها مصدقاً ني مصادر النحو والشعر ومراجعها المعروفة أو لا 


أقول: وهذا كله ل يثن المحقق عن عمله وعن نسبة الكتاب إل الخليلء وهو حض اذعاء 
وكذب. 
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ويقول المحقق أيضاً: "وهو يبسط أحكاماً وتوجيهات ني الإعراب واللغة والبيان تفتقدها كتب 
النحو والمحجمات وأمهات الطؤلات والحواشي ومصادر علم العربية في تاريخه ودراساته 
وتقويمه ' . 

أقول: ومع هذا يبقى هذا المجموع المزيّف من صنع الخليل كا يريد المحقق ؟ ؟ 

ويلتمس المحقق المعاذير ليظل متشبثاً بنسبة الكتاب إلى ا-لخليل» فهو يقول: 

"وهو يضم في طياته نصوصا وعبارات وشواهد لا يشك في أنجا مقحمة خقها علهاء أو نشاخ 
أو قرًاء بعد الخليل» فالتبست بالأصل» وتناقلها الناسخون على أا جزء منه في حين أنه يضم أيضاً 
أمثا ما عرفت ني مذهب الخليل وآقواله.." . 

ويقول المحقق» فيشير إلى مسائلء هي حجة عليه كقوله: 

"...قبي أنت مشدود إلى دقة التقسيم» وعمق الفكرة» وجلاء المعنى» وبعد النظر...» إذ يفجؤك 
ظواهر من الاضطراب والتداخل والإحالة» وبين أنت مأخوذ بالتعريفات الدقيقة الوافية 
والأحكام والقيود المسدة.. إذا بك تصدمك شذرات من التعريفات السطحية العامة الفضفاضة 
والأحكام القاصرة.. وبين أنت مستسلم لفصاحة الكلم ونصاعة العبارة... إذ تتعثر بنتوءات من 
تلؤي التعبير» وهلهلة النسج» وانقطاع السياق " . 

أقول: كأن الكتاب قد أخذ على المحقق تفكبره وجهده» فهو على عَواره مشغول به» وهو يقول: 

"وقد كنت كلم قرآت هذا الكتاب منذ اطلعت علي عام ١۸١٠ه‏ تحضرني هذه المعالم وا معاي 
متلاحقة تشقل كاهلي ونفسي وتشعرني بالقصور والعجز أن أتصدى هاء أو أسير في ركابهاء فإذا بي 
أعرض عنهاء وني ضميري وخزات وسسرات ' . ) 

ويبداً اللحقق شيئاً خر يدعوه "تاريخ حياة الكتاب * أشار فيه إلى أن المؤرخين والمعاصرين قد 
ازوروا عن الكتاب» واستخفوا به وأحاطوه بالطعن في النسبء» والتوهين للسبب» والازدراء للقيمة 
العلمية. 


وقال: "فأول ما يصادفك من هذا الكتاب مشكلة الاختلاف في اسمه. إنه يسمّى الجمل» وجل 
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الإإعراب» ووجوه النصب» والمحلل» وجملة لات الإعراب وجملة ألات العرب» وحلة آلات 
العرب» والنقط والشكل.... " 

آقول: إن هذه الاحتلافات الغربية تدفعنا إلى أن نقول: إنه إذا كان الكتاب هو "ا لحمل" فكيف 
تخلو مادته ما يتصل بالحمل» وليس فيه من ا لجمل» إلا قول صاحبه في فانحته: 

هذا كتاب فيه " جلة الإإأعراب " .... ثم يشرع بوجوه النصب» وهي كثيرة» يتبعها وجوه الرفع»ء 
ٹم وجوه الخفض» ثم يتحول إل جملة الالفات وهي أنول الاإغات كآلف الوصلء ولف القع 
وألّف الاستفهام و... 


ويتحول إلى اللامات» كلام الصفةء ولام الأمرء ولام الخب ولام الجحود و... 

ويأتي بعد ذلك جمل الماءات كهاء السنخ!! وهاء التنبيه» وهاء التأنيث» و... 

وكذلك التاءات والواوات» واللام آلفات» والفاءات والنونات والباءأت» ومواد أخرى. 

وجملة هذا كله لا يتصل ب "ا لحمل" في أي وجه من الوجوه. 

ويقول المحقق: 

"ولعل مصدر نبذ الناس له أن أقدم خبر وصل إلينا عنه يتضمن الطعن في نسبة وزعزعة الثقة 
به. فأول ما نلقاه من تاريخ "كتاب الجمل ' هذا هو موقف أبن مسعر المفضل بن محمد المعرّي 


( ت١٤‏ ٤:ه)‏ . فهو في ترحمة لأب بكر بن شقير (ت۷٠۳:ه)‏ يقول عنه: "له كعاب لقبّه الجمل» ٠.‏ 


وربا سب هذا الكتاب إلى الخليل» يقول فيه: النصب على أربعين وجهاًء والرفع كذلك "© 

وقال المحقق: "وعندما ترجم ياقوت (ت٠۲٦:ه)‏ للخليل بن أحمد الفراهيدي» ذكر له بضعة 
مصنفات فيها "كتاب ا لحمل "" غير أنه كان قد عرض من قبل» لتر جمة ابن شقير» وأورد فيها ما 
يلي: 


ك 


"قرأت في كتاب ابن مسعر أن الكتاب الذي ينسب إلى الخليل» ويسمى الجمل» من تصانيف 


أبن شقير هذا" . 
ولماترجم صلاح الدين الصفدي (ت٤٠۷:ه)‏ لابن شقير جاء في تلك الترجمة: ' ويقال: إن 
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ا لحمل" الذي ينسب للخليل هو لابن شقبر * . 

وكأن السيوطي (ت : )4١١‏ بعتمد في ترجمتي الخليل وابن شقير على محجم الأدباء... 

ویقول في حدیثه عن ابن شقير: " وقرآت في طبقات ابن مسعر أن الكتاب الذي ينسب للخليل» 
ويسمى المحلل»له* “ . 

ويأتي صاحب "روضات الجنات ' محمد بن باقر الخونساري (المتوفي سنة ١١١١ه)‏ فيورد 
مصنفات الخليل کا هي عند ياقوت والسيوطي”''. 

وصاحب "الذريعة إلى تصانيف الشيعة" محمد عحسن يشير إلى أن الكتاب هو "النقط 
والشكل " » وهكذا يستمر الشاك في الكتاب ونسبته إلى إ خاي لدی بروكلان» والزركىء زكحالة 
ورمضان ششن. 

وقطع محمد خير الحلواني بعدم نسبة الكتاب إلى الخليل مستدلاً على ذلك بم فيه من إشارة إلى 
كتاب ختصر للمؤلف نفسه» ومن نقله عن الخليل وعمن-عاصره» أو تأخر عنه» ومن ألغاز نحوية 
ومصطلحات كوفية أو غريبة» واضطراب وتخليط لا يمكن أن يصدر عن اليل" . 

أقول: والكلام في تراث الخليل» وأمر نسبته إليه كثير جداً. 

ثم عرض امحقق للنسخ اللخطوعلةء وما تشتمل عليه من شجون في اختلاف التص» وأ مام 
الخطوطات»وغير هذا 
للنص» وهذا هو دأبه في أعاله الحادة الأخحرى. 

ثم آي إلى نص الكتاب» فأجد فيه وجوه النصب (ص٤۳-١١١)»‏ وفيها الخرائب التي تتسم 
بخصوصية لا نعرفها في كنب التقدمين والتأخرين. 

ومن هذا: “ النصب من قطع " مثل قولك: هذا الرجل واقفاً وها آنا ذا عالماء قال الله جل ذكره: 
لإوهذا صراط ربك مستقي#. الأنعام۱۲:. ومثله: #وهذا بعلى شيخا). هود: ۷۲ .على 
القطم» وكذلك وله الذين واصباً#. النحل: ٥١‏ وكذلك: لإهو الحق مصدةا). 


فاطرا۳: . 
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معناه: وله الدين الواصب» وهو المصدق...... فلا أسقط الألف واللام نصب على قطع 
الألف واللام. 

أقول: وهذا كله لدى النحاة من باب "ا لحال "» وم أجد من قال بهذا القطع» والحال غير الصفة. 

وجاء في الكتاب: "النصب من التفسير " وكأني أرى هذا نما جاء في ' كتاب العين" واذعي أنه 
من کلام الخلیل. 

قوهم: عندك مسون رجلا نصبت رجلا على التفسير وكأني أرى هذا مما جاء في " كتاب 
العين"» واذعي آنه من كلام اخليل. 

آقول: :والتشسیر مصطلح کو بممنی التمیز؛ وکیف یکون هذا من عل الیز؟ ۰ 


ومن الخريب أن مصطلح التمييزء كقوهم: أنت أحسن الناس وجهاء وأسمحهم كفا غير ما 


ورد. 


وني الكتاب: النصب ب(حتى) وأخواتها. 


أقول: القول إن حتى ناصبة هو قول الكوفيين» وما الخليل وبعده سائر البصريين فعندهم أن 


النصب ب" أن* مضمرة بعد " حتى " 

وني الكتاب إشارة إلى الكوفيين في باب النصب بالتعيجب فقد ورد: 

"... وح التعجب ما مجده الإنسان من نفسه عند خروج الشىء من عادته. وقال الكوفيون: 
هذا لا يقاس عليهء لأن قوهمم: ما أعظم الله لا يجوز أن نقول: شيءعظم الله فرد عليهم قوهم. 

أقول: الكلام على الكوفيين والبصريين لا يمكن أن يرد في نص الخليل بن أحمد؛ ذلك أن 
الكوفيين م يكن هم وجود حقيقي في حقية الخليل بن أحمد. 

ونقرآ ني هذا الكتاب من الغراقب التي يشوبها الإغماض قول صاحب الكتاب: 

والنصب الذي فاعله مفعول» ومفعوله فاعل " . 


مثل قول الله -عز وجل- في آل عمران: قال رب نی يکون لي غلامٌ وقد بلغني 


الكتر#. الآية٤‏ : 
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8 و و ا ا چ یا 


a 


والحدثان للمخلوقات لاللكبر. ومثل قوله: [واشتعل الرس شيباً مريم: ٤١‏ والحدثان 
للشيب لا للرأس» ومثله: ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة القصص: ۷١‏ معناه: لتنوء 
العصبة بمفاتحه. وقيل: معنى "تنوء" تذهب.... ومن خصوصيات هذا الكتاب» وطريقة تأتيه إلى 
الغرض شىء ينفرد به» ومنه: 

" والنصب من اسم بمنزلة اسمين " مشل قومم: أتاني خمسة عشر رجلا ومررت بخمسة عشر 
رجلا وضربٹ خسة عشرَ رجلاً. صار الرفع والنصب والخفض بمنزلة وأاحدة؛ لأنه اسم بمنزلة 
اسمين» صم آحدهما إلى الآخر» فألزمت فيها الفتحة التي مي أخف الحركات. 

وكذلك نقول قي معد یكرب» وحضرموت» وبعلبك بمنزلة اسمین. 


أقول: ليس العدد المركب كأحد عشر وأخواته كالاسم المركب مزجاً. 
خاتمة 

وآنت تجد في هذا الكتاب من الغرائب والخصوصيات ما لا نعرفه من كلام الخليل الذي أثبت 
في كتاب سيبويه» ولا تسأل عن الموضوع المصنوع من الشواهد ولا عن التفسير والتأويل الذي ن 
نعرفه لدى النحاة متقدميهم ومتأآخريم» فكيف ندعي نسبته إلى الخليل؟ 
على الخليل» وي الذي بسطناه من كلام المحققين وكلام آهل العلم وما عرضناه من تعليقاتنا دليل 
كاف على ما ذهبنا إليه. 

وهذا يدفعنا ألا نغلو» فنتجاوز العلم حباً في النشر وتسويد الصفحات. 

وأقول أيضاً:إذا كان الكتابان للخليل» وما في علم العربية» في نحوها وصرفها ومعجمهاء فقد 
كان لي آنا الذي حققت كتاب العين مع محقق آخر ن آقف في بعض مادته ما يتصل بيا جاء في هڏين 
الكتابين اللذين ملا على صأحب 'العين" لم يكن لي هذاء فآذهب إلى أا مزيّفان كا ذهب 
المحققان ۳“ 
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الهوامش: 


` كتاب الحروف: رسالة صغيرة تقع في هس عشرة صفحة» ولم تكن هذه الصفحات مادة الکتاب» بل كان نصيب‎ -١ 


الكتاب من كل صفحة دون الثلث» وأكثر من ثلثي الصفحة هو تعليق المحقق الدكتور رمضان. وهذا يعني أن 


والكتاب جزء من جموع "ني الحروف ' نشرته مكتبة الخانجي بالقاهرة» ودار الرفاعي بالرياض سنة ٤٠١‏ أه 


AY 

۲- آفول: هذا بيت من بيتين من أبيات الألغاز اللصنوعةء والبيت الأول» وهو ما كنا نحفظه ونحن صبية شداة هو: 
عینان عینان لا عینان باصرة 
في کل عين من العيئين نونان 
وبعده نونان نوتان e‏ 


۳- أشار المحقق إل وجود نص الكتاب في "أعيان الشيعة " للسيد سن الأمين» وقد نبه المحقق إلى ذلك صديقه 


أقول: وصاحب " أعيان الشيعة" يدرج الخليل بن آحمد بين رجال الشيعةء وهو يذكر النص بذه المناسبة. 


والذي نعرفه من مصادرنا أن الخليل كان شديدا في السنةء وأنه تعول إلى الأباضية فرده إلى السنة صاحبه يوب ؛ 


السختياني. 

- الأحرف هي رموز المخطوطات التي اختارها المحقق. 

-٥‏ التحديات» كلمة رزقت الشيوع» واستعملت جعا لتقابل الأصل الأجنبي الذي ترجت عنه ولیس لتا آن ندل 
"التحديات " و"الأطر" في الكلام على مادة نحوية قديمة. 


*- تاريخ العلماء النحويين من البصريين والکوفيین» ص ٤۹-٤۸‏ » ومعجم الأدباء ١١/١‏ » وبغية الوعاةت ا 


۲ 

۷- معجم الأدباء ۷٤/١١‏ . 

. ۳٤۹/٩ الواقي‎ - 

۹- بغية الوعات ٠٠۲/١‏ . 

۰- روضات الحنات ۳۹۳/۳ . 

. ۲٠۲-۲١۸/۱ المفصل في تاریخ النحو العربي»‎ -١ 


1۲ - وإني بيقين أن ما ورد في هذين الكتابين قد استفيد ما ورد في "كتاب العين" من إضافات ليست من علم 


الخليل. 


-- 
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انا السسادسي 
وهو با أففنه إلى الكتا: ‏ , 
الششفيق من نحفين ' كناب الع ' 


ر 
9 
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ID 


ن ودی 
كلمة ئى التحقق من كتاب العين٠‏ 


أقول: قرأت هذا العمل الحسن الذي اجتهد في بسطه استاذ لبناني هو الدكتور شربل داغرء 
فوجدت صاحبي هذا من أهل ا لحد من آعذهم بعض المجتهدين اللغويين في عصرنا. لقد تابع في 
مسيرته قي هذا المي لميحث آولئك المبامين من "الہ لہستانين " و "الشدياق ' وغبرهم ممن تفتخر ہم 
العربية ° 

وقلت من يكون هذا المجتهد "الشربل الداغر" ؟ | ني لأعرف عن سمّى ر" دإغر" الأستاذ 
خليل اسعد داغر» ولكني لم ادرك " شربل ' » وأظنتي لو كنت أملك "اللباب' للقرداحي أو غيره 
لكان لي فائدة. 


وأعود إلى "عمله" لأقول: إن جل ما كان لأخي الأستاذ شربل كان ني " أوراقي ' التي تحدّئت 


٠‏ عنهافي أل كتابي هذاء وليس لي منها الآن إلا اليسير» وقد تركتها حبيسة في داري ببغداد. 


وقلت: : لا كان صاحبي قد سبقني إلى نشر "فوائده " فليس لي ان أبسطها بحسب ما کان 
أوراقي “ » فقد رأيت آنه سبقني وهل لي أن أضمها إل كتابي هذاء مشيرا إلى أنه أربَى علي ز 
هوامشه " الغنية البارعة. 


ولو تيا لي أن أحصل على أوراقي فأبسطها هنا لكان للقارئ آن يقول: إن الأستاذ شربل قد ذكر 
هذاء وكأني سطوت على ما نشره. وقد يكون هذا من قالة السوء العابثين. لقد عدلت عن هذا 
فعمدت إل ما کان من بحث الأستاذ شربل فادرجته في الكتاب .° 


e. Cs. 


)١(‏ بحث للاستاذ الدكتور شربل داغر من الأساتذة اللبنانيين نشره ف مجلة مجمع اللغة العربية المصري في الجحزء 


ا لخامس والسبعین ١۱٤۱ھ‏ -٤۱۹۹م.‏ 

(۲) قد يكون لي ان أستبعد عن هذه الفئة المجتهدة الاب لويس شيخو الذي غلبه هواه وكان لي "منجده" و" شعراء 
النصرانية " ما أستظهر به. 

)۳( قد عر علي أن أدرج عامة ما حزره الأستاذ داغر بسب ما اعتورني من مشكلة الطبع التي أجدهالدى 
العاملين» فكان لي هذا الذي بين يدي القراء. ` 
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غ 
GD.‏ 
م 0 ودی اه حقو من تحقيق کتات العين ' 
للأستاذ الدكتور شربل داغر 


ل يبحظ تحقيق "كتاب العين " » الذي قام به البباحشان العراقيان» الدكتور الراحل مهدي ' 
الرغم من قيمة هذا الحدث الكبير في تاريخ اللغة العربية. 

فهل تملك العربية اليوم معجمها الأول؟ 

وهل وصلنا فعلاً كتاب الخليل " الوحيد' في نسخته الحديدة المطبوعة؟ 

وهل تنهى عملية التحقيق هذا | لخلاف الذي شارك فيه العلماء القدامى والمحدثون» حول نسبة 
هذا الأثر الفريد؟ 

لا نبالغ إذا قلنا: إن " كتاب العين" يمثل حالة سجالية ني تاريخ التأليف اللغوي والمعجمي 
العربي» منذ الخبر الأول عن تأليفه حتى أيامنا هذه» وهوسجال يعود إلى ظروف تأليفه من جهة 
وإلى أسبقيته ا لحاسمة والمتميزة في التأليف المعجمي العربي من جهة ثانية. لن نستبعد تفاصيل هذا“ 
السجال أو حججه» فالشواهد القديمة والتآليف الحديغة في هذا الشأن عديدة » وسنكتفى بتبيين 
آسباب الخلاف وبواعثه» وهی على ما تبيناء نعود إلى ظروف تأليفه في المقام الأول. 
-١‏ " كتاب العين " -المشكلة: 


- قد يكون مفيداًذكر الرواية التي ساقها ابن النديم في 'الفهرست" عن " كتاب العين "» وهي 
التالية: "قرت بخط أبي الفتح بن النحوى صاحب بنى الفرات» وكان صدوقاً منقراً بحاثاً - 
قال ابو بکر بن درید: وقع بالبصرة "كتاب العرن" سنة ثمان وأربعين ومئتين قدم به وراق من 
خراسان» وكان ني ثمانية وأربعين جزءاً فباعه بخمسين دينار وكنا نسمع بهذا الكتاب التاسع ‏ 
والعاشر من مجلة "البلاغ ' » ثم توقف عن إكمال ذلك بعد تكليف وزارة الإعلام العراقية 


(1) يمكن العودة إلى كتاب 'الدراسات اللغوية عند العرب إلى غهاية القرن اثالث ' للأستاذ عمد حسين آل باسين 
لاتخاذ فكرة واسعة ومفيدة عن هذا السجال» ص ۲٤٠٥-۲۳۰‏ . 


\f- 


ا ف ر شتی ق و 


للدكتورين مهدى المخزومي وإبراهيم السامرائى بتحقيق الكتاب" فم] مشكلة الطبعة 
امحققة؟ 


كابد غير حقق مشاكل تحقيق هذا المعجم بسبب تأخر المخطوطات الزمنى من جهةء واشتم اها 
على أغلاط وزيادات عدد من النساخ» من جهة ثانية. فمخطوطات الكتاب» التي عمل عليها 
اللحققان» تعود في أقدمها إل سنة ٠٠٠١٤‏ ه آى آنا خطوطات متأخحرة. كا لاحظ الدكتور 
الفرطوسی ې دراسته "محاولة جديدة في دراسة كتاب العين " في سنة ۱۹۸۷ و جود خحطوطات 
أخرى من " كتاب العين " أشار إليها اأباحثون فيا مضى» مثل بروكلان والدكتور صلاح الدين 
المنجد» دون أن يشير إليها المحققان. 

وكانت كلا صدرت عاولة لتحقيتق هذا الكتاب يتناوب عليها الدارسون بالنقد مبينين أخطاءها 
وعثراتهاء حتى إن الدكتور درويش توقف عن تحقيقه للمعجم» كا أسلفنا القول» بسبب من هذه 
اللصاعب. ماذا بإمكاننا أن نضبف على هذا النقاش حول المشكلتين؟ هل نقول على زيادة حجج 
أى على دحض بعضها أو تصحيح بعضها الآخر) ني هذا السجال» الذي أفاض فيه القدماء ولا 


مخلو منه أى كتاب عربي حديث عن النحو أو ا لمعاجم؟ 


يمكننا أن نثير السؤال» بدايةء ذلك آن هذه الحجج - في عدا القليل منها- تقوم على الظن 
والتخمين» ليس إلا: فهذا "يرباً" بالخليل أن يقول هذا القول» وذاك جد أن "التخليط ' (على ما 
يعتقد وجوده في المعجم) لا يمكن أن " نسب " للخليل» إلى غير ذلك من " التجاذبات '" 
۱- طریق شمر بن حمدویه (۵٣۲ه‏ الذي رواه عن عحارب» عن الليث)»› 


۲- طریق ابن درستویه (۲۸۵ه الذي أخحذه عن حفيد الليث» عن الليث) 


() استقينا هذه المعلومات من دراسة الدكتور صلاح مهدى الفرطوسى 'عاولة جديدة في دراسة كتاب العين * 
المنشورة في " مجلة المجمع العلمی العراقی ' » ص ۲٠۹-۲۲۲‏ . 
ونجدها أيضاً في كتاب آل ياسين المذكور أعلاه وكان الشيخ محمد حسين أل ياسين قد تثبه عند نشره لمقدمة 
كتاب العين" لمذه المشكلةء فشدد في عنوان دراسته على أنه نشر المقدمة "في رجح نصوصها" › مجلة " البلاغ * 
بخدادء العددان التاسع والعاشر فی ۱۹۷۷ . 
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۳ طرق مد بن فارس (١۹ه»‏ الذي أخذه عن علي بن إبراهيم القطان» عن أي العباس أحمد 
بن إبراهيم المعدانى» عن آبيه إبراهيم بن إسحاق» عن بندار بن لزة الأصفهاني ومعروف بن 

-٤‏ طريق آي علي الخساني (الذي أخذه عن الحافظ أبي عمرو بن ال 
القاضي منذر بن سعيده ء عن أي العباس أج مد بن محمد بن ولاد النحوي» عن أبيه» عن أي 
الحسن علي بن مهدي» عن أي معاذ عبد الحبار بن يزيد عن الليث) . 

-٥‏ طريق أبن خير الأشبيلي (١۷٠ه‏ » الذي أخذه عن أبي الحسن يونس بن محمد بن مغيث» عن 
القاضي أي عمر أحمد محمد بن بحيى بن الحذاء عن آي القاسم عبد إلوارث بن سفيان بن 
جبرون» عن القاضي منذر بن سعيد البلوطي» عن بي العباس أحمد بن الوليد المعروف بولاد 

۰ التميمي النحوي» عن أبيه محمد بن الوليد» عن أي الحسن على ابن مهدي» عن أبي معاذ عبد 
الجبار بن يزيد» عن الليث) . 

وصلتناء إذن» من هذه الروايات ” الطريق الأولى» طريق أبي معاذ عبد الله ابن عائذ التى عمل 

عليها المحققان العراقيان. ولكنء آلا نجد والحالة هذه في المظان مواد عائدة إلى الروايات الأخرى؟ 


وردت في عدد من المعاجم العربية القديمة مول عَدَّة عن " كتاب الع " ۽ کا في "التهذيب" . 


للازهري آوني انار حط ورول شعد ٠‏ وق لافقا يتارت اء التو 


علا مامتا به ورتا ع مس تارا الحتقان بال راجت د "مقاییس اللغة "» لابن ۰ 
فارس (١۳۹ه)ء‏ ووجدنا أن هذه العودة نافعةء لأن ابن فارس يصرح في بداية معجمه بتعويله على 


نسخة من ' كتاب العين " وصلته عن طريقين أخرين» من الطرق الستة المعروفة ل "العين"» وها 
طريقا بندار بن لزة ومعروف بن حسان: فأعلاها (أي المعاجم العربية) وأشرفها كتاب أبي عبد 
الر من الخليل بن أحمد الملسمى " كتاب العين " آخبرنا به علي بن إبراهيم القطانء في قرأت عليه 


(1) أفاض الباحث في تبيين سند الرواية في كتابه امسوم ب "الدراسات اللغوية عند العرب " »ص ۲۳٤-۲۳١‏ »كا ٠‏ 


راسم شجرة ' تبين طرق هذه الرواية. 
-€- 


عن الوارث بن سفيان» عن ٠‏ 


r 
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أخبرنا أبو العباس أحمد بن إبراهيم المعداني» عن أبيه إبراهيم بن إسحاق عن بندار بن لزة 
الاصفهاني» ومعروف بن حسان عن الليث» الخليل " 0 

أي أن مقارنة مادة "مقاييس اللغة ' المأخوذة من "كتاب العين" بالمادة الوارةد في طبعة 
" العين " المحققة تمكننا من زيادة الوثوق مہذه الطبعة» وتخفف بالتالي من الهوة الزمنية الواقعة بين 
النسخ "المتأخرة' التي أعتمد عليها المحققان العراقيان» وتسخة ابن فارس التي تعود إلى القرن 
الممجري الرابع على الأقلء فا كانت الخطة ا لمعتمدة ؟ 

عدنا إلى المداخحل اللفظية في معجم أبن فارس» مكتفين بمراجعة نقول " العين " الواردة في جزء 
وحسب من آجزاته الستة» هو الحزء الأول» وقارناها بيا يقابلها في المعجم الخليلي المحقق. فا كانت 

يمكننا القولء في صورة إجمالية» إن حصيلة المقارنة أتت إيجابية. فغالب ما ينقله ابن فارس عن 
الخليل موجود ني " كتاب العين" ني طبعته المحققة. ۰ 

ولتبيان ذلك سنقدم بعض الامثلة: 


- ينقل ابن فارس عن الخليل التعريف التالي: ' الألل والأللان: وجها السكين ووجها كل 
عريض " (ص ۱۹)ء ونقرأ في " العين * التعريق نفسه: “الألل واللألان: وجها السكين ووجها 
کل شیء عریض "۳۹۲/۸(۰). 


- نقرأني الدخل اللفظي "أ ' الدلالات التالبة المأخوذة من "كاب العين" حسبما يوردها 
معجم ابن فارس: " قال الخليل: كل شيء يضم إليه ما سواه ما يليه فإن العرب تسمى ذلك الشيء 
ما“ . ومن ذلك أ الرس وهو الدماغ» (ص ۲۲)» وهو ما نقع عليه في كتاب اخليل: "أعلم أن 
كل شيء يُضم إليه سائر ما يليه بُسمى ذلك الشيء "اما" . فمن ذلك آم الرأس وهو الدماغ *۸/ 
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يمكننا أن نعدد الأمثلة» وهي ترد ني ما يزيد على ۲٠٠١‏ مدخلا لفظياً في الجزء الأول من مقاييس 


)1( "معجم مقايیس الللغة“» لابن فارس» تحقيق: عبد السلام محمد بن هارون ستة مجلدات» طبعة دار الجحليل› 
بیروت» ۹۹۱١ء‏ إلا أن تاريخ طبعته الأولى يعود إلى سنة ١١٠١١ه.‏ 


“E 


ا ا ا اا س س چچچ چ ا ا 


اللغة " » لكن ابن فارس لا يورد في بعض الأحيان المادة المنقولة حسب| نجدهافي طبعة " العين" 
الحققةء إلا بعد أن يجرى عليها في بعض الأحيان شيئاً من التعديل الصياغي» كا نتبين ذلك في هذه 
الأمثاة: 

- يقيد ابن فارس في المدخل اللفظى *أز" : "قال الخليل: الاأر مل الإنسان الإنسانَ على الأمر 
برفق واحتمال " (۱۳)» وهو مانقع عليه ني "العين " علة هذه الصورة: "الأرّ: أن تحمله على أمر 
برفق واحتیال حتی یفعله کأنه یزین له" (۳۹۸/۷). 

- يفيد ابن فارس آيضا: "قال الخليل: لأڑغليان القدر ( ص۱۴ )٠٤‏ وهو ما نجده في 
كتاب العين في القول التالي: "وأرت القدر أزيزاء واد ئتزت اتزاز" (۳۹۸/۸) . 


يمكننا أن نعدذ الأمغلةء إذنء إلا أا لا تفيدنا الشىء الكثرء سوى آن الاختلافات طفيفة للخاية 


ما لا يجسب له أي حساب في طرق التأليف القديمةء حيث كان النساخ لا يتأخرون أحياناًعن 


استعادة النقول في صورة صياغة خالفة بعض الشيء. إلى هذاء فإن "مقاييس اللغة" لايستعيد 
وحسب المتن التعريفي لعدد من الألفاظ بل الشواهد الشعرية المتصلة بها في " كتاب العين" . 

کا وجدنا ني الجزء الأول من "مقاييس الغة" معطيات أخرى تؤكدا التشابه (حتى لا نقول 
التطابق التام) بين رواينه عن " كتاب العين ' والرواية الأخرى المدرجة ني طبعة "كتاب العين" . 
يؤكد ابن فارس في غير مدخل لفظي من المجلد الأول أن هذا اللفظ أو ذاك "مهمل" في "كتاب 
الحين" » وهو ما نجده مهملا فعلاً في الطبعة المحققة: 

- يفيد " مقاييس اللغة " » على سبيل ا مثال» في المدخل اللفظي "أبث": 

والقول التالي: " قال الخليل: ام التنائف أشذّها وأبعدها* (ص۲۴) . 

- سقط من مادة "أبر " في " كتاب العين * القول التالي الوارد في " مقاييس اللغة" في ما أخحذه 
من الخليل حسب قوله: "قال الخليل: المآبر ألائم» واحدها مثبر. (قال النابغة» ديوانه» ص )٠١‏ . 

وذلك من قول أتاك أقوله 


ومن دس أعداء إليك المآبرا 


“E 


ويقال إنه لذو مء إذا كان نماماً. 

قال: 

ومن يك ذامكرباللسا ن يَسسَح به القول أو يبرح ' (ص٣۳)‏ 

- سقط من مادة " أبو " القول التالي: "قال الخليل: الأب معروف» والجحمع أباء وأبوًة. قال: 
i ¢‏ و و 

أحاشي نزار الشام إننزارها رة آبائي ومنى عميڈها 


ا 


قال: وتقول: تأبيث أبا e‏ " (ص٤٤)‏ ؛ ثم يستعيد معجم "مقاييس اللغة" مانجده قي 
کتاب الین ' .)٤۱۹/۸(‏ 


- سقط في مادة "مت" القول التالي: "قال الله تعالى "لا ترى فيهاعوجاً ولا أمتاً" . قال 
الخليل : العوّج والأمت بمعنى واحد' (ص۳۷١)»‏ وهو ما نجده ناقصاً ني " كتاب العين " (ص۸/ 
1١,)ء‏ حيث ترد الآية القرأنية دون الجملة التالية "الحوج والأمت بمعنى واحد" » غير أن معناها 
وارد في "كتاب العين" : " والأمت: أن تصب في السقاء ماء فلا تملؤه فينشني» وذلك الثني هو 
الأمت» وإذامّلى وتمدد فلا أمت فيه " .)١١١/۸(‏ 


- سقط من المدخل اللفظى "نف" القول التالي: "قال اخليل: أنف اللحية طرفهاء وأنف كل 
شيء وله" (ص ٠)٤۷‏ ولا يرد في مادة "كتاب العين'" (/۳۷۸-۷۷)» إذ سقط منه الجزء 
الأول من التعريف وحسب» آي: " أنف اللحية طرفها" . 


- سقط من مادة "أيي" القول التالي: قال الخليل: خرجَ القوم بايتهم آي بجماعتهم " (ص 
۸۸ / الذي لا نجده في " كتاب العين" . ۰ ۰ 


- سقط من المدخل اللفظي "بعو " القول التالي: "قال الخليل: هو (أي البعو) العاريةء يقال 
استبعیت 


مع منهء أي استعرت. وقال أيضا: البعوٌ القَمَرْء يقال بعوته بعواً: أي أصبث منه وقمرته. قال: 
صحا القلبْ بعد الإلف وارد شأوهٌ وردت عليه مابعته قاض 


(ص 1 ) ما لا نجده في كتاب العين " (10/۲(. 


كيف جرى الأمر ؟ أهي هفوات الناسخين العروفة ؟ ربماء ولا سيا أن العدد حدود بامقارنة مع 
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عدد عمليات الأخذ إلراردة في مواده ٠٠٠‏ مدخلا لفظياً. ولعلنانجد هفوات الناسخين في هذا 
الأمر أيضا: وهو أننانقع على مواد "أول" في " مقاييس اللغة" في مدخلين لفظيين في " كتاب 
العین ": "ایل " (۳°۸/۸) و "ول" (۳۹۸/۸). 

الفروقات محدودة في هاية المطاف بين الرواية عن " كتاب العين " التي أخذها ابن فارس في 
معجمه " مقاييس اللغة " عن طريق بندار بن لزة ومعروف ابن حسان»وبين رواية أبي معاذ عبذاله 
التي تعود إليها الطبعة المحققة من " كتاب العين ". كا يمكننا أن نزيد على هذه المقارنة سنداً قوي 
هو في آساس ما قام به المحققان العراقيان» وآدى إلى عودت) المستديمة عند تحقيق الكتاب إلى نقول 
المعاجم الأخحرى عن " العين 'ء فلا بخلو مدخل لفظي في الطبعة المحققة من إحالات ومقابلات مع 
مواد "تعهذيب اللغة " أو ' لسان العرب ' أو غيرماء وهي معاجم أخذت رواية "العين' عن طرق 
آخری. 

نخلص من هذه المقارنة إلى الاستنتاج التالي: في الحد الأدنى تكون الرواية (أو النسخة) واحدة 
بين ما وصل إلى أبن فارس ونسخ المحققين ا متأخرة» ما يسد ثغخرة في هذه الفترة الزمنية الطويلة» وفي 
ا لحد الأعلى قد تكونان روايتين (أو نسختي) ختلفتين با يسد الفترة الزمنية من جهة وما يعزز 
وثوقنا في النص نفسه. إن مجموع هذه التحققات أدت بنا إلى الاقتناع التالي: إن الطبعة المحققة 
توافق» على الرغم من بعض السقطات المحدودة والتعديلات الصياغية الطفيفة عدداً واسعاً من 
الروايات القديمة» والتي تعود في الأكيد منها إلى ما قبل سلة ٤۸‏ ۲ه.. 

يبقى أن نضيف ملاحظة على الطبعة المحققةء وهي التالية: "إن عودة المحققين العراقيين إلى 
بعض المعاجم ساعدع| في تحقيق طبعته| وني عزو الأبيات الشعرية إلى أصحابا ٠"‏ ولكن دون أن 
يعودا في صورة تامة إلى " مقاييس اللغة '» ولو فعلا ذلك لوجدا من المعطيات ما عرز طبعته) وما 
مكنه) أيضا من نسبة بعض الأبيات الشعرية إلى مؤلفيها. فالمحققان يوردان بعض الشواهد 
الشعرية دون هوية قائليهاء التي م يقعوا عليها في النسخ التي اعتمدواعليهاء ولا ني المعاجم 
الأحرى التي عادا إليهاء في] وقعنا على عدد من الآبيات المنسوبة في ' مقاييس اللغة' والواردة في 
طبعة "العين " دون عزو. وهي الأبيات التالية: 

- في المدخل اللفظي "ألك" (ص ۳۲٠)ء‏ ني معرض الأّخذ من كتاب الخليل» يرد الشاهد 
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اس ا م لمو لوطه ریاد ایی 


س 


الشعري التالي للنابغة وهو دون عزو في طبعة "العين" : 

ألڭنىياعُيَبن إليكقولا ستحمله الر راء إليك عى 
(من قصيدة له ديوانه» ص۷۸ من خسة دواوين العرب). 

- وني المدحل اللفظى "أني" (ص١١٤٠)‏ يرد الأمر نفسه»ء لا بل يرد البيت في صورة غير تأمة» 
وهو للکميت» حسب| يؤ كد حقق كتاب "مقاييس اللغة * » وهو البيت التألي: 

قف بالديارؤفوف زائز وكادإنك غيص اغ ر 
وبُروى وتأىَّ " (ويمكن العودة إلى بعض أبيات هذة القصيدة في "الأغانى" . 

ONEN: Ye 

- وني المدخل اللفظي " أنث" (ص۸/٤٤۲)‏ يورد المحققان العراقيان بيتاء بل يكملانه تبعاً 
لوروده في "التهذيب' وني "لسان العرب" ٠‏ وبعزوانه لذى الرمة» إلا آن قق "مقاييس اللغة' 
يذهب مذهبااخر ( ص٤ )٠٤‏ »وهو أن البيت للفرزدق» وأنه يشبه في جزء منه وحسب بيت ذى 
الرمةء ويورد البيت الصحيح: 

. څ 
وكتاإذاالمحبارصعرخحله ضربناه تحت الأنثنين على الكرد 
(البيت في " ديوان الفرزدق " ص .)۲١‏ 
- هذا ما نقع عليه أيضاً ني مادة " م" ني " كتاب العين ٠"‏ (۲/۸٤)ء‏ إذ يوردان بيتاً لأ ذؤيب 

من دون عزوه في حين توصل إلى ذلك عقق " مقاييس اللغة" (ص ١١٠)ء‏ وهو في ديوان أبي 
ذؤيب» والبيت هو التالي: 
فل اجتلاهمابالايام" تحيزت ثباتعليهاذهاواكتشاها 
وغير ذلك أيضاً من الشواهد الشعرية. 
۳ حجج الشك في "كتاب العين ": 


عال نا فيا سبق الروايات القديمة ل "كتاب العين * بالمعارنة مع الطبعة المحققةء وتبينا التوافق بينها. 


(۱) الأيام (بكسر اهمزة): الدخان. 
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أي ننا عملنا للتحقق من التطابق (ولو مع بعض التعديلات الصياغية أو السقطات القليلة) بين 
اللخطوطات "المتأخرة التي اعتمد عليها المحققان والنبذات الواردة عن "العين" (وعن روايات 
أخرى) في مصادر قديمة إلا أن عملنا - على ضرورته - لا بجيب» ولا يتعرض لاساس المشكلة 
وهو التالي: قام غير عالم من علماء العربيةءبعد اطلاعهم على الروايات التي أشرنا إليهاء بنقد عدد 
من المواد المدرجة فيهاء نافين نسبتها إلى الخليل. فم هذه اللاحظات ؟ 

يمكننا أن نتحدث عن ثلاثة آنواع من ا ملاحظات: 
١‏ > ورد نقول في "العين " عن رجال بعضهم من تلاميذ الخليل» أو من الأعراب الذين ماعرفوا في 

البصرة» بل في خراسان. 
"١‏ ورد جتهادات ني الحو لا اسب عقلبة وأحكام مدرسة البصرة بل أمل الكرة. 
۳ - "عل يز ' تخليط " الشراح والنساخ في مواد "إلحين". 

إذا كان بعض هؤلاء العلاء تحدث عن "لط أ في الكتابء فإننا لا نستطيع معرفة هذا 
التخليط في صورة حصرية»ء بل تقديرية وحسب. 

وتناولوا ني ملاحظاتم هذه على الأرجح الإشارة إلى الزيادات التي يضيفها الشراح والنساخ 
على متن نسخهم» والتي لا تلبث أن تزداد على المتن الأصلي مع تقادم الوقت» وهي حالات معروفة 
في عدد من الكتب العربية القديمة. ويسوق الدكتور عبد الحميد الشلقاني في معرض دراسته 


لعجم الخليل» تفسيرآً مقنعاً هذه الظاهرة وهو أن عدداً من الوراقين كانوا مجنحون إلى هذه 


الزيادات "رغبة في إضافة ما يرونه مفيداً إلى صلب الكتاب» ومعجم كالعين كان يقبل الإضافة إلى 
مادة من مواده دون أن يؤثر ذلك فيم قبل هذه المادة أو بعدهاء فإذا أعيد نسخ الكتاب ضمت هذه 
الشروح والتعليقات عليه "° . النفسير مقنع» ولكن هل أصابت "كتاب العين" هذه الزيادات؟ 


- الإجابة ممكنة إذا توصلنا إلى الرد على السؤالينء آي معرفة ما إذا كانت هناك زيادات تعود 


(۱) مثل كتاب "النرادر* لبي زيد الانصاري الذي يتضمن زيادات تربو على النصف من مادته» وتعود لرجال 


عاشوا بعده» أو مثل كتاب "النرادر " للأصمعى الذي أنكر أكثر من ثلاثةء بعد أن وقعت بين يديه نسخة منه ٠‏ 


على ما ورد خبره في " تهذيب اللغة' . 
() فى " رواية اللغة * » دار المعارف القاهرة ۱۹۷۱ . 
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e e e tm e‏ ا ا م س کے ارم لھ چیہ کہ یھ س پو کا کی می س و فقا رد مو اا ا 


i eee il RE pe n ar a 


EET 


فعلاً لرجال غير متوقعين في * كتاب العين " أو لآراء مناقصة لا قاله الحليل» أو لاحقة على عصره. 

- وكان أبو بكر الزبيدي (-۳۷۹ه) هو الذي دفع إلى النقاش هاتين المسألتين » مستنكراً 
وجود نقول في "كتاب العين عن الأصمعي (-۲۱۳ه) وآبي عبيد (-٤۲۲ه)»‏ وابن الأعرابي 
(-۳۲۱ه) وغیرهم» ممن أخذوا العلم عن الخلیل أو کانوا شباباً عند وفاته. کا استغرب عدد من 
الباحثين المحدثين - بعد عمل الأب الكرملى على ا لجزء الأول من "كتاب العين " » أو بعد نشر 
الدكتور درويش للجزء الأول أيضاً- ورود نقول عن سيبويه» وهو تلميذ الخليل» أو عن أبي سعيد 
والضرير وابن أحمد وعرام وزائدة ومبتكر وحماس "من لا يعرف م ذكر في البصرة" ۽ بحسب 
عبارة الدكتور يحفل " كتاب العين " بيادة غزيرة تحين: 
-١‏ المصادر اللغوية التى استقى منها الخليل (أو غيره) مادة الكتاب. 
- المصادر الأدبية والدينية والعلمية والأخبارية التى نهل منها. 

إلى غير ذلك من المصادر التي تصل المعجم بزمن ماء والتي تحده في هاية المطاف. 

هى تحده بقدر ما تحدده آي تحين الأفق ذ " كتاب العين " . فنحن نقوي» عند مطالعة هذه 

ي 
التبذات ذات الحمولات "الإبلاغية " من عزوها (أو عدم عزوها) إلى عصر الخليل» في صورة قد لا 
تكون قاطعة ني كل الأحوال» إلا أا لا تخلو -حتى مع النبذات الصعبة- من احتمالات الترجيح 
۳- أصول " العين“ اللغوية 

يشتمل "كتاب العين ' على مادة لخغوية غنيةء يمكن اعتبارها العملية "الأول" و"الأوسع" في 
جع اللغة العربية منذ القرن الثاني الهمجري» فبعد أن اقتصر الأمرء مع أي عمرو بن العلاء وقبله» 
على جمع آلفاظ "نادرة" أو غير معروفة» أو على جع ألفاظ في موضوع بعينه» قام مشروع "كتاب 
العين" على جمع ألفاظ العرب» فلا "ينرج عنها شيء ' إلا أن عملية الجمع هذه تكتف بالحمع 
الدلاليء بل تعدته إلى رصد أحوال العربية تبعاً ل" لغاتما" أي لألسنة القبائل في الجزيرة العربية. 


. ٤١- ٤۲/١ وردت الأخبار عن هذه الملاحظات ني مقدمة " ختصر العين' » وني المزهر ص‎ )١( 
-1£64- 


بجحفل المحجم بادة واسعة عن "اللغات " فا وفعنا عليها في أي معجم » لا بل في التآليف اللغوية 
ب "لغات القبائل " لعرضهامن جهة» ولتبين صلتهاب) عرف من جع الخليل للغة في البوادي 


: نبذات من "لغات ' القبائل في " كتاب العين"‎ )١( 


"غير أن العامة قد هجوا بالخطاً: يقولون: فلان أدى للأمانة» وهذا في النحو غير جائز " (۹۸/۸) ؛ "الفاثور عند 
العامة الست خان وأهل الشام يتخذون خوانا من رخام يسمونما الفلشور وني بحعض كلام أهل الشام» 
وا لجزيرة: على الفائور الواحد يعني على البساط الواحد والفوائير: ا لجواسيس» الواحد فاثور في كلام أرمينية ' 
"(T/A‏ و" فعيل لخة لشفل مقر : نعيم وبئيس يكسرون الفاء في فعيل إذا كانا حرف الثاني منه من حروف 
الق الستت وبلفتهم كر انين ودعون» وأما من كر كئيي وأشماء ذلك من غي حروف احلق فإنبم ناس 

من آهل اليمنء وأهل. الشحر يكسرون كل فعيل وهو قبيح ! إلا اکرو الستة وفیها أبضاً یک رون صا 
کل فعل چئ على بتاء عمل نحو قولك: شهد وسعد ° ( ۷ ا ' تعني: في لغة مضر 'الضخم" ٠‏ 
رئ لخة عل السرا "اكاية المخية' ٠‏ وي نة امل امن "القملة الضحخمة * (YA/E)‏ . 

الكشكشّة : لغة لربيعةء يقولون عند کاف التأنیٹ: علیکش» ألیکش» بكش بزيادة شين " )۲٦۹/٥(‏ ؛ 

"رة تغط تقول : الدّكر للذكر ' (۳۲۷/۰) ؛ ٩۱/۱‏ وغیرها. 
-الكَلوة :لغة في الكُلية لأهل اليمن “ (١/٥٠٠)؛‏ "اتحرين: موضح البيدر بلغة اليمن" (١/٤١٠)؛‏ 
الشرناف ' )۲-۴/١(‏ ؛ "الضد: لغة في الصَمَده ي بابه» يمتنية» من المقلوب ' »)۲٤/۷(‏ لأن العربَ في بعض 


لاتا يكسرون الفاء في كل موضع عينه حرف من حروف الحلق نحو الصئين والبعير والشهید زناس منٍأهل . 


اليمن ما يلي الشَحْرَ وان يكسرون "فاء" فعيل كله فيقولون: للكثير "كثير " )۱۷١/۷(‏ ؛ *الزب: 


اللحية. ..وزت الصبي : معروف» وهو ذَكَرّه بلغة أل اليمن * )۳١۳/۷(‏ ؛ "المنرّم: السن بلخة أهل اليمن ")۷ 
٦‏ ) ؛ "الدظ : الس بلغة أهل اليمن " )٥/۸(‏ ؛ "الثرّت: الفا س بلغة اليمنء والبرت بلختهم السك الطبررّد' 


(۱/۸)؛ "التلم: : ممق الكراب في الأرض بلغة اليمن ' (۷۸) + وأهل اليمن يقولون : واتّیت وواسٹت 


وواكلث ونحو ذلك» ووامرث من أمرَتٌ وإن) جعلوما واوا على تخفيف الهمزة في يؤاكل ونحو ذلك (۸/. 


16¥(+ 'اليت » بلغة اليمن: نظبر الركة " (۳۸۸/۸) وغيرها۔ 


- الحميرية: المكسوم ا لحار باليرية " )۳٠١/۲(‏ ؛ الحجمة: العين بلغة حير " (۸۸/۲) ؛ كل جارية َة M'‏ 


۹4 ؛ "الششخاف: اللبن با لحميرية ية" (۱۷۲/6)؛ "الخميت: اسم السمين " )۲٤۲/4(‏ ؛ "القباية: ا لمغازة بلغة 
مير" (١/۲۲۹)؛‏ "الشْتَرة: "الإصبع بالحميرية )+ " البلّت بلغة هير: اهر الضمون' (۸/ 
9 "وقي لغة ميرد ثب معناها : اقعد والوثاب: الفراش بلغتهم "' )۲٤٠⁄۸(‏ : "البل: أگباح 
بلغة هیر *(۳۱۹/۸) ۲۳٤/۳‏ وغیرها. 


- القارسية: "دهلیز: إعراب دلیج» » فارسية ۲ ۳/0 ) المهندس "مشت من الهندزة» فارسي صيرت الزاى: 


سينا" (٤/1۲)ء‏ " السختيت: كلمة يقال : هي فارسية اشتقها رؤبة من سخت '» فقال (دیوانه» ص .)۲١‏ 
هل بنجيني حلف سختیت أو فضة أو ذهب کبریت )٠۹٤/٤(‏ 


"طرخان اسم رجل بلغة حراسان* )۲٠۷/(‏ اليارجان» كأنه فارسي* »)۱۷٤/١(‏ 'الجوم: كأماا 


فاأارسية "الفارسية »)۲٤۳/۷(‏ "التنن : نجم من نجوم السحاب وليس بكوكب ولکنه بياض خفي یکون 
جسده في شيع من الماء وذنبه دقيق أسود فيه التواء يكون في البرج السابع من رأسه» وهو ينتقل كتنقل الكواكب 
اللجواري» واسمه بالفارسية "هشت أبير * في حساب النجوم» وهو من النحوس " )۱١۸/۸(‏ وغيرها. 


- 0 - 


ر ق اسک د وی 


nels Dagan crea Dmre) aaa n fham rl ee qe oat Hearne Û are o khani monk 


FE ha r en aerials tr a etir epee aR Ee a u 1 u 


و ا ت س م کی ق کہ سو لھ س رو ر لیس دالواو ست 


e e a‏ ل ایم مکو ا وک تھ اچک چ یت انت ےو کی وکو تی 


العربية من جهة أخرى. 


٤‏ - () "لغات " القبائل: 


في غير مادة في المحجم نقع على تعريفات تبين لنا الاحتلافات في نطق هذا اللفظ آو ذاك آو في 


- السريانية: 'القندع والقندع» بالفتح والضم: الديوت وأظنها بالسريانية ' (۲۹۷/۲)» "متى تی... وهي بلغة 


السريانية متى " )۱١١/۸(‏ وغبرها. 

- الحبشية: 'طه" ني الحبشية تعنی "يا رجل * .)۳٤۷/۳(‏ 

- إفريقية: *الزقوم " يعنى الزبد والتمر في لختهم )۹٤/١(‏ وغيرها. 

- عن الخفجين: C7‏ 

- عن العراق: "الشقلة :كلمة حبرية عبادية مج بها صيارف العراق فی تعییر الدینار * (/١٤٠)؛‏ الزنكان: 
كساء أسود بلغة العراق " )٤١۲/١(‏ ؛ "الأستاج والأستيج من كلام هل العراق " (/۹) ؛ "النشوط! كلمة 
عراقية» وهو سمك يُمْمَر ني ماء وملح " (/۲۳۸) ؛ والبراني "الواحدة: بَرنيّة "' (۲۷۰/۸) ۳۵۵/۱ ۳۳۸/۱ ؛ 
۳ وغبرها. 

- السواد: 'الجتيح: الخابية الصغيرة بلخة السواد * (/۳۲۸)؛ "الکسيج: الكّشب في لخة أهل السواد )0 
4 اسيم والشا)ً» بلغة أهل السواد: الروان» یکون في الر ' 7 وغیرها. 

- البصرة: ' وأهل البصرة في أسواقهم يُسمون الساقي الذي عليهم بالماء: بيّاباً" )٤٠١/۸(‏ ؛ * الخلال: البلح 
بلغة هل البصرة" ٤۱۱/۵ + ۲٥۵/٤ 4 ۳۸۵/۳ + 2٤/۳ + )۱٤1/٤(‏ ؛ ۲۸/٦‏ وغیرها. 
- أهل الشام 'الأندر: البيدر في نة آهل اشام" (۲۲/۸) وغيرها. 

- مص: 'ويعض أهل الشتم ينقله (القّزبوس) وهو خطا (۲۰۲/۵)؛ ۲۲/۳ وغرها۔ 
- الحوف: ' سلَّط السكين بلغة أهل ا لوف" (/۲۳۷) ؛ ۳٠۷/۳‏ وغيرها. 

- عمان: "اهَيْس: آداة الفدان بلخة عُمان" (۷۲/6)؛ "البزخ: اجرف بلغة عبان" (۲۱۱/6)؛ الجرخ: 
الرخی ص" ؛ وشرح ملابسات الشراء ني آسواق عُمان )۲١۹/6(‏ ؛ " الوَْج: خدَبة القَدّان بلغة غان * )١۹۷/٦(‏ 
وغیرها. 

- لغة الأنباط: "قوم ينزلون سواد العراق " (۳4/۷ )+ "قوله : لادهلء أي لا تخف بالنبطية' »و "القمل' : 
الجمل ' (41/۲) ؛ “العشطوس من رءرس النصارى "بالنبطية " (۳۲۷/۲)؛ " افَبّور: الشعر النابت بالنبطية ' 
٤‏ ) 4 وغیررها. 

- القبطية: " البّهار -قبطية- :ثلاث مغة رطل " )٤۸/٤(‏ وغيرها. 

- مصر: هَت * من كلامهم »)۸۱/٤(‏ "الرهين ن" أي مساعد الأجير في العمل» في كلامهم )۹۳/٤(‏ ؛ 
الفقوس: البطيخ» بلغة مصر: الذي م ينضج * (/1۷) ؛ “القيطون : الخدم في لغة البربر ومصر * )٠٠١/١(‏ 
وغيرها. 

- قصة عن اختلاف معنى "راعنا' بين السلمين (أي: أجعل علينا سمعك)ء وبين اليهود (أي» وهو عندهم 
شتم) ص ۱۱۹/۲ ؛ “هيا شراهياء بالعيرانية: ياحیٌ ياقیوم " )٤۰۱/۳(‏ ؛ "اهبّول: لبا امنب بالعبرانبة ويقال: 
بالرومية» وهو الذي تراه من ضوء الشس في البيت (/)؛ ارحب المقلاع بالعبرانية" (/٤۱۱)؛‏ "نشرين 
اسم شهر من شهور اريف بالرومية " )۲٤٥/7(‏ ؛ التطاسى والتطيس: العام بالطب» وهو بالرومية اطا 
وما أنطسه" (۲۱۰/۷) وغيرها. 
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تعيين دلالته» بين قبيلة وأخحرى. ف "الفاثور " يتخذ» على سبيل المثال» غير دلالة بمجرد أن ننتقل 
من منطقة لغوية إلى أحرى: فهو يعنى "عند العامة " (عامة البصرة على الأرجح) "الطست خان ٠"‏ 
وعند أهل الشام "خوانا من رخام" وعدد أهل الجزيرة "البساط " وعند أهل أرمينية "ا لجاسوس ' 
لا أقل من ربع دلالات متلفةء بل متباينة» للفظ واحد !هذا مانقع عليه في الفاظ أخرى مثل 
" الجنبخ ٠"‏ التي تعنى "الضخم " في لغة مضر» و "اللخابية الصغيرة" في لغة أهل اليمن. 

يمكننا أن نعدد الأمثلة» وهي تقدم لنا عينات واسعة نما عه الخليل ودرسه من لغات القبائلء 
لا سي في الحجاز ونجد وتهامة» فالخليل مجمع الألفاظ ويوردها دون أن يعللها أحيانا. ذلك آنه 
”سمعها' وحسب أو "بلخثه '» وفق ما يصرح في غير مادة لفظية. وتفيدنا هذه المواد في تبين عدد 
من خواص لغات القبائل» في مبانيها وتراكيبها الدحوية والصوتية والدلالية. فالخليل يميز بين لغة 
الأعراب في البادية ولغة "العامة " أو "الأمصار ' »في هذا العهد بدا لنا مفيداً التوقف أمام هذه المادة 
اللغوية المتصلة. 

'وهذاالباب مهمل عند الخليل " (ص ۳۳)» وهو ما لا نجد له أثرآني طبعة "كتاب العين". 

- يؤکد ابن فارس: "أما الخليل فذكر في بنائه (تور) ما ليس من أصله» وهو استوأرت 
الو حش" (ص »)١۷‏ وهو ما نجده فعلاً ني طبعة " العين": " استوأر (...) الوحش " .)١١٤١/۸(‏ 

-مثال آخر: " وذكر الخليل كلمة غيرها أصح منهاء قال: التوع كسرك لباً أو سمناً بكسرة خبز 
ترفعه ما" (ص »)۳١۹‏ وهو ما نجده فيب "طبعة العين ': "التوع: كسرك لبا أو سما بكسرة خبز 
ترفعه ہا" (۲۲۹/۲). 

إلى هذا یقع ابن فارس على تعریفات يوردها على أا للخلیل» کا ترد في مخطوطته عن ' كتاب 
العين '. ولكن يشكك في صحة نسبتها للخليل» ك في قوله هذا: "وفي الكتاب المنسوب إلى 
ا خلیل: يقال تركث الحبلّ شديدآء أي جعلته شديدا. وما أحسب هذا من كلام الخليل " (ص 
٦‏ ! بلى» هو من كلام الخليل» حسب| يرد ني الطبعة المحققة: "تقول: تركث الحبل شديداء أي: 
جعلته " (ص .)۳۳٣/١‏ 
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إذا كان العدد الأغلب من نقول ابن فارس عن نسخة 'العين" التي كانت بحوزته» نجده في 
الطبعة ا لمحققة من معجم الخليل» فإننا نقع على عدد بسير منها لا نجد له أثراً في الطبعة المحققة. 

وهو عدد یسبر فعلاً إذ لا يتجاوز ستة مداخل لفظية من صل ۲۰٢‏ مدخلا (ما یوازي ۲,۸ 
بالعة من مجموع النقول). 

قابن فارس ينسب إلى اليل أقوالاً لا نجدهاء أي هي ساقطة» من الرواية التي تستند إليها 
الطبعة المحققةء وهي المداخل اللفظية التالية: "آل" (ص ۱۸)»ء و "أرط ' (ص ۸1)» و "أرث' 
ص 4۳)؛ و "نت" (ص »)۱٤۳‏ و "بدح" (ص »)۲۱١ - ۲۱٤۲‏ و "جح '(ص )٤١١‏ إلى هذه 
المداحل اللفظيةء نتبين أيضاً سقوط بعض الاشتقاقات أو الدلالات في ثمانية مداخل لفظيةء هي 
التالية: "أبر" و "أن" و "آم" و "أبو*» و "أست"» و 'أيى" و "نف" و "بعو": 

- سقط من مادة "آم " القول التالي: "قال الخليل: الأم الواحد والجمع أمهات» ورب قالوا أَمٌ 
وآمّات " (١۲)؛‏ لا سي) في البصرة ويعد الناطق الذي "يترك عنعنعة تميم وكشكشة ربيعة' من 
الفصحاء. ك) يقارن بين اللغات عامة: ف "الشينات كلها قبل اللام ' بخلاف ما هي عليه في عدد 
من الألفاظ الحميريةء والنون تدخل في بعض ألفاظ آهل مص. على أا غنة وليست بأصيلة» ونو 
قيم مجعلون بدل الهمزة العين على حين تجعل ربيعة مكان الكاف الملكسورة شيناًء وغيزها من 
التعيينات. 

حتفل "كتاب العين" بادة واسعة عن لغات القبائل والمواضع التالية: ربيعة» وتغلب» وبنى 
الحارثء وتيم» ونمامة» وهذيل» والمدينةء والجزيرةء والحجازء والغور» ومكة» ومضر» وبنى سعد 
واليمن» وحير» والكوفة» والبصرة» والعراق» والسوادء الشام» وحمص» والجوف» وعمان» ولغة 
الأنباط واللغة القبطيةء ولغة مصر» والعبرانية والفارسية وغيرهاء دون أن يكون هذا التعداد 


بدا لنا مفيداً أن نتناول " اللغات ' العربية على حدةء على أن ننصرف لاحقاً إلى تبين غير العربية 
منهاء لا لطبيعة "اللغات " العربية المتقاربة وحسب (واختلافها البين عن غيرها) بل لأن الخليل 
نفسه عمد في غير موضع إلى تبين صلات التقارب مثل التخالف بين هذه اللغة أو تلك في الجزيرة 
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نجد الخليل يكتفي في بعض الأحيان بإيراد ما جعه وحسب دون معالجة أو تحليل» سواء أكان 
ما جعه يتعلق بدلالة أو بكيفية نطق. فيفيدناء على سبيل المثال» أن لفظ 'القشمة" يرد في لغة 
تغلب» وأن "العَرجلة' تأتي ني لغة تميم "الحرجلة' وأن "المعصوب" يعني "الجائع" في لغة 
هذيل» إلى غيرذلك من الأمثلة» ونقع أحيانا على لطائف دلالته في هذا الشأن مثل هذه: "د 

معناه "اقعد" قي لغة مير أي بخلاق ما هب عليه العربية الحالية. أو هذه: "تقول هُدّيل: أكل حتى 
اق ني الناس وغيرهم» والاقترار الشبع " . وهو حلاف ما تعرفه العربية الحالية. ولا يتأخر أحياناً 
عن سرد الحكاية التي تكاد تنحم ملاحظات الخليل في لغة هذيل على الجانب الدلاي إذيسرد 


عدداً واسعاً الألفاظ والدلالات الخاصة ہم : " القّمعًا : القدح الضخب" ؛ 'الكرهاء: أعل ٠‏ 
من ح 


اة" "الخموش: البعوص ' الفريج: البارد" ؛ و "رید بد السيف فرنده" و" کتاب منمل: 
مكتوب" وغررهاء وإلى هذا فإنه يعين لنا بعضا من المنتجات والمسميات,» الخاصة بهم مثل: 
الفتر' » وهي 'سهام N e‏ ؛ أو" الربابة" وهي " خحرقة تجعل فيها القداح ' وغبرها. 


a's‏ حجازية و“ الكَلًة' تميمية؟ و ر" الداوية تعني في لغة المیجاز “ماز ةملساء* ‏ وهي 
الدّوية عند تعيم» وغيرها كا يتوقف أمام بعض مسمياتهم الخصوصيةء مثل تسميتهم الإجاص. 
مشمشا » ويعالج بعضاً من تراكيبهم الخصوصية: يثبتون الياء والواوفي "صيَدَ ' و "عور" فا 


يقول غيرهم: ؛ " صَاد صا وعَارَ يعار" وغيرها. 


عفدن المجم مسردآواسعا عن لغة الیمن» لا ساني دلالاما 'القشعر" :7 م تعنى "القشاء' 
و“الةٌ ل و "القيحة 


عند غيرهم "العنكبوت" » إلى غير ذلك. 


غير أن الخليل لا يتأخر عن رصد أحوال اللغات عند قبائل عدة» أو لغة الأمصارء لا سي) ني 


البصرة» أو يتوقف عند مدن بعينها مثل مص وعمان وغيرهاء وهو رصد نافع لأنه يرصد في غالب 
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ة" "المرأة* ؛ و“ الگحب* "البروق " وغيرها. كا يتين فيها بعض ظواهر. 
القللب* : فبا بنطقونه 'المضد" هو عندغيرهم 'ضمد" ؛ أو "العتكوة والعنكباه" عندهم هو 


e o Ek‏ ر سا یی امھ ت اتوه رماعو م 


ا م و قتع قق ا سس ا کی ف کے 


م اا یھی لے الھک ریہ لہ اھ یدود دوعو چ 


الأحيان حال العربية في زمن الفراهيدي. كا يعالج في بعض الأحيان لخة العامة في العراق. وإِذا 
كانت ملاحظات الخليل لا تخلو في هذه "اللغات " العربية من التفاتات نبيهة ونافعة» فإن عه 
لألفاظ ومسميات من اللغات غير العربيةء مثل الفارسية والعبرانية والافريقية وغيرهاء لا يضبف 
جديداً ني غالب الأحيان. فهو يستعيد ما هو معروف عن بعض الألفاظ غير العربية في القرأن» مثل 
'الزقوم' الأفريقية» أو يورد عدداً من الألفاظ التي باتت شائعة في الكلام السارى أو المعروفة 
۲ تحديداء أو ربا آقل من ذلك» طالا أن عدداً عن ل تنسب إليهم أبياتهم قد ذكروا) . اللافت في 
هذه القائمة هو ضعف تثبل الفترة العباسية من جهة» وقوة تمثيل الفترتين المجاهلية والأموية» وهو 
تدبير طبيعي لاعتبارين: يعود الاعتبار الأول إلى أن جامعى اللغة الأوائل قيدو! سجل "فصاحة 
زمنية " جعلوها في الحاهلية أساساً وحتى في عدد محدود من شعراء الفترة العباسية الأولى. أما 
الاعتبار الثاني فيعرد إلى " زمنية " كتاب العين» حيث إن الخليل عاد إلى عدد حدود من معاصرية 
بالطبع. ولكن إذا كان عدد الشعراء العباسيين حدوداً بمقارنته بشعراء العترتين الجاهلية والامويةت 
فإن هذه النسبة تزداد في عدد الشواهد الشعرية العباسية: فعدد الشعراء العباسيين لا يتجاوز ٤, ٠١‏ 
با ئة على حين يبلغ عدد الشواهد الشعرية العباسية ٠۳‏ , ۱۷ بالئة من مجموع الشواهد. 

سبعة شعراء يتصدون هذه القائمة» ممن استشهد بشعرهم أكثر من مئة مرةء وهم بالترتيب: 
رؤبة الحجاج ٤۸٥(‏ بيتا) » العجاج (۲۳۵)ء ذو الرمة »)۲۷١(‏ الأعشى »)۲١١(‏ لبيد بن ربيعة 
العامري (۱۷۳). مطيع بن إياس )۱١١(‏ وامرؤ القيس .)٠٠١(‏ 


-٤‏ (ب) :۲ الأمثال 
يبقى علينا أن نشير إلى إن "كتاب العين" يشتمل في مواده على عدد كبير من الأمثال' : يرد 


(۱) نبذات من الأمثال الواردة في " كتاب العين" : 
" التّل: ا لحديث نفسه» وأكثر ما جاء في القرأن...(بمعنى) الخبر.. فصار عن ذلك مثلاً* (۲۲۸/۸) ؛ "ما لفلان 
حافظة ولا نافظة ' (۱۸/۲) ؛ * لا تٌعظینی» وتَحَظْعَّظی * (۲۲۸/۲) ؛ یروی لنا في مادة "عصو» عصى * (ص ۲/ 
۸ كيف ذهب أحد الأبيات الشعرية مثلاء وهي قصة عرقوب من أهل يثرب» ”أكذب أهل زمانه موعداً" 
7۲( ' أي الحقَينٌ العدّرَة* )0/۳( 'يأكل خَصْرَةويَرْبض حَجْرَة" (Yo)‏ + "يوم بيوم الخفض 
الجر" (۱۰۸/۳) ؛ "أعَنْ صبوح ثَرَقّیٌ ' (۱۲۷/۳) ؛ " إذا طلحَ الذابح انجحر النابح * )۲٠۳/۳(‏ ؛ " جَهيرَة' 
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المثل مثل "شاهد" "الألنبج: كمل شجرة باهند تركب بالعسل على خلقة الخوف» جرف الرأس 
تجلب إلى العراق وني جوفه نواة كنواة ا لخوج» ومنه اشمقّ الأنجبات التي ثَرَبّبُ بالعسل من الأثرحٌ 
والأهليلَجّة ونحوها" . ذلك أن هذه المواد المختلفة تجلب لنا صورة عن الظروف المادية والزمنية 
المعايشة لإنتاج "كتاب العين" وتساعدنا بالتالي على تبين "تاريخيته " الزمنية والمعروفية في أن 
واحد. 

يشتمل هذا الكم على أسماء أحياء وقبائل» وعلى أخبار عن الأيام ا لجاهلية وعن العادات 
والألعاب فيهاء وعن عدد من الأقوام في فباداتہم» سواء الوثنية أو اليهودية أو المسيحية» وعن 
معارفهم في النجوم والحساب وعن الأيام الإسلامية مع الرسول صل الله عليه وسلم والصحابة 
عدا ما بلغ الخليل من "قَصَص ' السالفين. 
- (أ): الأساء 


يتضمن ا لمعجم قائمة واسعة من أسماء الأعلام " الدالة على البشر أو على امواضع الجغرافية. 


یضرب ہا المثل في ا حمق (۳۸۰/۳) ؛ "لا ترف حتی عرف ' ٥/٤‏ )+ "اذهب هنیشة ولا تنگه " )٩٤/٤(‏ ؛ 
العزی تھی ولا تیینی * (YD‏ ؛ بلع قوله قاموس الجَحر' (آي قعره الأقصى -/۸۸) ؛ می یی * 
٥‏ )+ "وافق سر َة" )۱٠۸/٥(‏ ؛ "دون هذا رط الماد“ (۱۱۲/۰)؛ "نزاف تزاف ل يبق في البحر 
غير قُداف (أي غير حفنة ) (/۱۱۹)؛ * حتى يووب التي القارظ * (۱۳۲/۵): "لیس قطامثل قط /٥(‏ 
14۳( : “قد جاء غرثان فاریکوا له (۳۹۷/۵) : "هی آکثر الأرض سَمنةٌ وة" )۳۹۹/٥(‏ ؛ * طرق گرا إن 
النعام بالقرى )0/ s(t‏ “لير يضرط والمكواة في النار“ (£۱/۵)؛ "حال الجرض دون القريض 0° 
(E۲‏ 'ناجزبناجز (/۷) ؛ "إن الحَجَرَ والتواني تزاو جا فأنجبا الققر )۰ "آنا جذيله الْحككء 
وعذيقّها لوحب وحُجَيرها. 

() قائمة من آساء الأعلام الواردة ني " كتاب العين" 
- أساء مواضع: "الجريرة بالصرة أرض نخل بين البصرة والأبة حصت بهذا الاسب وجزيرة المرب عأئيا 
لان البحرين بسر قارس اليش رحجلة والفرات قد أحاطت بجزيرة العرب وهي أرضها وعدا ۲)0۲/00 
الآهراز: اسم سبع كور بين البصرة وفارس» لكل واحدة منهن اسم» على حدةء ومجمعهن الأهواز " )۷۳/٤(‏ ؛ 
الكرخ: اسم سوق ببغداد" (6/١١٠)؛‏ 'كاوان: جزيرة في بحر البصرة" )٤۲۱/0(‏ ؛ "دمج: اسم جبل " (0/ 
١‏ ) ؛ رذ اسم مدينة* )۲٤٤/6(‏ ؛ ' حريبة: موضع بالمبصرة يُسمى بُصيرة الصغرى" )۲١۷/٤(‏ ؛ 
الغوطة: موضع بالشام» كثير الماء والشجر ' و "الغوطة: مدينة بدمشق ' )٤١١/4(‏ ؛ 'العّور: عهامكة ومايلى 
اليمن* )٤٤1⁄٤(‏ . أبو القبيس: جيل مشرف على مكة (۸/0) ؛ ' القيروان: اسم مدينة )۱٤١/١(‏ ؛ " وفي غور 
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نتعرف على “هالة ' » وهي أم حهزة بن عبد الله عبد المطلب» أو على الأسعاء التي بلغت الخليل عن 
أخبار الأولينء مثل أساء ولد آدم أو جد إبراهيم عليه) السلام وغير*ما. وإذا كانت التعينات 
الجغرافية قليلة بل مقتضبة. 


الشام موضع يقال هقرس * )٠٠۲/٥(‏ ؛ "الك : اسم نہر با هند بلغتهم ' )٤۲٥/١(‏ ؛ "البصرة.. 

السلمون آيام عمر بن !-لغطاب» وكتبوا إليه: : إنا نزلنا أرضا بصرَّة فشميّت بصرة" (۱۱۸/۷) وغيرها. 

- أساء أشخاص: "هالة: أم مزة بن عبد المطلب “ )۸۹/٤(‏ ۽ هي بن ابي وهيان بن ٻيان من ولد آدم )۱۰۷/٤(‏ 

؛ شالخ: جد إبراهیم (٤/١۱۷)؛‏ ”ذو جدن: اسم رجل من مقاولة اليمن ' (/۸)؛ "تدمر: اسم مدينة بتاها 

الحجان بإذن سليان بن دأود » وهو يستعيد ني هذا التعين بيتاً للنابغة (ديوانه» ص )١۳‏ : 

وخيس ا لحن إن قد آذنت هم يبون تدمرَ بالصفاح والعَمّد" )٤۰/۸(‏ وغبرها. 

- هذیل: بنو حیان: حی من هذیل (۲۹۷/۳) ۔ 

- قبائل متفرقة وغير محنية: بنو شقير: : قبيلة )۳٣/١(‏ خحشينة: حى من الحرب /٤(‏ ۰ ؛ * شعفر بطن من بنی 

علبة يقال ضم: بنو السعلاة" (۳۱۳/۲) ؛ بنو عيش: قبيلة» وهم بنو عائشة (۱۸۹/۲) ؛ عتيب اسم قبيلة (۲/ 

۷ بنو ذریح : حى العرب ٠/۳(‏ ۰ هداد: حى من العرب (۸/۳٤۳)؛‏ "هزان" قبيلة أيضاً )٠١/٤(‏ ؛ 
هديل ' اسم قبيلة )۳۹/٤(‏ ؛ باهلة حى من العرب )٥٥/٤(‏ ؛ جل وجلان (۱۸/1) ؛ بنو جُشم قبيلة من هوزان 

)٤١/٨(‏ ؛ حى جديس في اليامة )٤۷/١(‏ ؛ جديلة: قبيلة )۷۹/٩(‏ ؛ ' ادات قوم من الحرورية ينسبون إلأى 

نجدة الحرورى ' (/۸) ؛ قبيلة من بنى امون بن حزيمة؛ وهم من القارة (۲۷۸/1) ؛ سدوس (۱۸۵/۷)؛ بنو 

راسب )۲٥۰/۷(‏ ؛ زبینة ٤/۷(‏ ۳۷) ؛ إزاد (۳۷۸/۷) ؛ طئۍ )٤1۷/۷(‏ ؛ 

وردث الأخبأار حعه اللغة في البوادى في 'إنباه الرواة" ص ۲٥۸-۲۵۷/۲‏ وني " معجم الأدباء' ص /٠١‏ 
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- لبيٹ : حى من الأنصار (۸/ ۳( 

- اليسن: "س بأ: اسم رجل يمع عام قبائل اليمن وهو | سم بلدة ایض گکھا مَلکتهم بلقبس ° )10/۷( 

عرينة: :اسم حى من اليمن* ؛ "معافر: قبيلة من اليمن 0 "ینعم حى من اليمن " (I1/Y)‏ ¢ 

عقرس: حى من الیمن" (۲۹۲/۲)؛ ' جرهم " حى من اليمن (/۷١)؛‏ "الكَوقة: : حى من اليمن * (۲/ 

۷٤‏ حدان : حى من اليمن (۲/ )+ الىرقة: : حى من اليمن )٤٥/۳(‏ ؛ "المزّر' قبيلة من اليمن )١۳/٤(‏ ؟ 

راء حى من اليمن )٤۹/٤(‏ ؛ "قَرّن: حى من اليمن منهم أويس القرنى )۱٤١/٥(‏ ؛ " الناقم: حى باليمن" /٥(‏ 

١۸)؛‏ القساملة: حى من اليمن )٠٠٠/١(‏ ؛ الشكاسك والسكاسكة: حى من اليمن (۲۷۲/۵) ؛ قيس كبة: 

حی من البمن )۲۸٥/٥(‏ ؛ شاکر: قبيلة من الیمن من همدان (۲۹۳/۵)؛ )۲۷۲/١(‏ جنادة ؛ ' جُذام اسم حى 
من اليمن هم من بنی أسد من خحذيمة (۹۷/7)» جرم (۱۱۹/7)» شبام (۲۷۲/۱) صداء »)۱٤۲/۷(‏ سد (۷/ 

+) ۳۷۳/۸7 نو سا ۲۹۸/۷7 اوس من محذیمة ۹۷/70 )»اة‎ (1A6 

- الشام: "حدس" حى من اليمن بالشام" (١/٠١۱)؛‏ " جَمْكََة: قبيلة من اليمن» ملوك بالشام )٠٤١/١(‏ 

وغیرها. 

- النجوم: "الشعرى العّبور: نجم حلف الجوزاء 0 وس نجم ججعلونه محرفة " 

)٠۹/۲5(‏ ؛ العوّتء : نجم في الس|اء ء). ٠‏ وهي من نجوم السنبلة من أنواء البرد في الربيع »إذا طلعث وسقطث 

جاءت بالرد ويال ها في عَواء الرد" ۲۷٠/۲(‏ و١1۷)؛‏ "الرامج: نجم: :تال له الما لزم " (YYTVY)‏ 4 

' الفكة: النجوم المستديرة» التي إلى جانب بنات نعش» و وهي التي بسميها الصبيان: قصعة المساكين * )۲۸٤/٥(‏ ؛ 
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أن أهل قريش يُنسبون إلى فهر بن غالب ابن النضر بن كثانةء وأا تتوزع إلى أفخاذ وأحياء مثل: 
بنی هبار» وبنى معيط وغيرهما. بل يتيح لنا المعجم في بعض الأحيان أن نثبين تكوين عدد من 
القبائل» متها: 


'الكَلْبٌ من النجوم بحذاء اللو من أسفل» وعلى طريقته نجم أخر يقال له: الرأعي “ (۳۷۱/۵)؛ "کیوان: 
نجمق يقال له: رحل ' (/)؛ "ا لجى: نجم في الساء* 7 ؛ 'البرجيس: من أسماء النجوم' /١(‏ ! 
١‏ ”النسران: نجان في السهاء يقال لأحدهما الواقع وللأخر الطائر» معروفان* (۲/۷٤۲)؛‏ "النَوة: من أنراء ٠‏ 
النجوم» وذلك إذا سقط نِم بالغداة فغاب مع طلوع الفجرء طلع في حياله نجم في تلك الساعة على رأس أربعة 1 
عشر متزلاً من منازل القمر سى بذلك السَقوط والطلوع نواء من أنواء الطر والح البرد" (۳۹۱/۸) وغيرها. | 
- منازل القمر؛ سعد الذابح» وسعد بلع وسعد السعود» وس الأخبية نجوم من منازل القمر وهي برزج 
الجدى والدلر* (١۳۲)؛‏ "الضَيقّ والضيقة: منزل للقمر بلزق التريا ما يلي الدّبرانء تزعم العراث أنه نحش " 
«(AVe‏ "والتعائم: من منازل القمر ' )11/۲( "الادَحَيّ: منزل في السماء بين النعائم وسعد الذابح» يقال | 
له: البَلدَة" (٠)؛‏ "الغقر من منازل القمر" (۷/6١٤)؛‏ "الإكليل" من منازل القمر* (٥/۲۷۹)؛‏ 
الهالة: دارة القمر * (۸۹/6) 'الصّرفة: كوكبٌ واحد خلف خراتى الأسد إذا طَلََ أمامٌ الفجر فذاك اول ! 
الحريف وإذا غاب مع طلع الفجر فاك أو الربيع» وهو من منازل القمر ' )۷/(. "البلدة: موضع لا 
نجوم فيه بين النعائم وسعد الذابح ليس فيه كواكب عظام تكون عل وهي من منازل القمر» وهي من أخر أ 
البروج» ميث بلدة وهي من برج القوس خالية إلا من كو اكب صغار " »)٤۲/۸(‏ وغيرها. 

- الكواكب: "الذابح: كوكب يقال له: سَعْدٌ الذابح من منازل القمر فإذا طلع الذابح انجحر النابح " )۲١۳/۳(‏ 


اريخ من الكواكب تهرام" (4/٠١۲)؛‏ "العيوق: كوكب بحيال الثريا إذا طلع علم أن الثريا قد طلعت * (۲/ 0 
۹ ؛ "عطارد: کوک لا بفارق الشمس» وهو کوکب الکتاب (۳۲۷/۲) ء الکو كب ضار" )۱١۴/۳(‏ 1 
وإذا اجتمعت الكواكب انس مع الكواكب الضيئة من كواكب المنازل سُميّت الؤضح )۲٦۷۲(‏ . "سُهيْل: 
اسم کوکب یری بالعراق ولا یری بخرسان ویقال: إن هیلا کان عشاراً على طریق الیمن ظلوماً فمسخه الله 


کوکباً(٤/۷)‏ "الزهرة: اسم کوکب )۱۳/٤(‏ 'الشها: کوب صغیر. یقال: هو الذی یسمی أسلم مع الکوکب 
الأوسط من بنات نعش )۷١/١(‏ "الحتّس: الكواكب الخمسة التي تجرى وتخس في مجراها حتى يخفى : 
ضوءٌ الشمس وختوما: الحتفاؤها بالنهار “ (9 ) ؛ "السماكان: كوكبان ينزل أحدهما بالقمر من برج ١‏ 
الستبلة ' )۳۱۸/١(‏ ؛ "الشرطان: كوكبان يقال: إن قرنا الحمَل» هو أول نجم من الربيم ' (T/0)‏ 
الفارطان: کوکبان متباپنان مام سریر بنات تفش " )٤۱۹/۷(‏ ؛ "الرديف: كوكبٌ قريب من التسر الواقع * (۸/ 
۳ *الترأم من کواکب ا جوزا"' (۱۳۹/۸)؛ النشرة: كوكب في الساء كانه أَطْحٌ شحاب حيال كوكبين 
صغبرين تسميه العرب لثرة الأسد وهو من منازل الشمس والقمرء وهو في علم التجوم من بروج السرطان" ا 
۸ وغیرها. ا 
- البروج: 'الحَقرّب: برج في السماء» وطللوعها في حد الشتاء ‏ (۲۹۷/۲) ؛ الحَمَل: بج من البروح الأثنيعشر ' 
۳ الحوت: برج من بروج السماء ثلاثون درجة" )۷۸/١‏ ؛ "السرّطان: بر في الساء منه أنف الأسسد' 
۷ مقع ة (۹4/1)+ عوهق (۹۷/1) + رقع (۷/1١۱)؛‏ 'العسذرة' (۹/۲) + 'الدّراع " (۹۸/۲) 
الشهور: "الأزز: حسابٌ من مجارى القمرء وهو فضول ما يدخل بين الشهور والسنين" (۳۹۸/۷) وغيرهاء 
OA-‏ 1 - 


arê a kêp en J 


ET 


- أحياء وقبائل بنى تميم: عرين» الحبطات» يربو ع» بنو الحنبرء البراجم» صوفةء مازن» وغيرها. 
- بنو ربيعة: بثو حنيفة» رفاش» بنو ذهل بن شيبان» بنو ذهل بن ثعلبة» هنب» بنو هنب» يشكر»› 
وغيرها؛ كما يفيدنا المحجم أيضاً بوجود أحد أحياء هذه القبيلة: "نار " تحديدا» في اليمن» في عهد 
الخلیل. 
- بنو عبد القيس: العمور» عدوان» خفاجة»ء بنو قشیر بن معب» بنو قشر بن عكل» بنو غيظ› 
ثقیف» لُگیز» شن» وغبرها ك أيضاً قبائل الأزد» وهي معلومات تتأتى من مصدرين على ما تبين 
لنا: من المعتقدات الشعبية» التي تصل بين الظواهر الفلكية وبين وقوع أو حدث أفعال مناخية أو 
إنسانية بعينها؛ أو من "علم التدجيم " أو من "المنجم " حسب) يفيدنا ا لخليل في غير موضع. 

أو في إسلامهم أو المسيحين واليهود وغيرهم من الأقوام ممن جمع الخليل (آو وَصَكَنه) 
آخبارهم. 
-٠٥‏ (د) - ٠:‏ أخبار الحاهلية 

بدا لنا ضرورياً البدء بعرض ما يسوقه الخليل من أخبار عن عرب الجاهلية؟ 


() - نبذدات عن أخبار ا لجاهلبة في "كتاب العين' : 

-في المعتقدات: "الشنع: جُعْلّ الكاهن ' (۲0۸/۱)؛ منازل الجن )٠١٤/١(‏ ؛ وضع العرب كعاب الأرنب في 
أرجلهم حشية الموت (١۳۲)؛‏ "العتيرة' (الذبح للأصنام في رجب) - 10/۲ ؛ عبادة الأصنام (٥/٠١١١)؛‏ 
ذبائح العرب فی رجب )۱۱۳/١(‏ ؛ *التابعة: جنية تكون مع الإنسان تتبعة حيثا ذهب" (VAY)‏ ¢ "توعم 
العرب أن تا لمحن لا تدخل بیتا فيه الحرّی " وهو نبات شبه الکرافس )۲۷٤/۳(‏ ؛ مداواة داء الكلب )۳۷٠١/١(‏ ؛ 
علاقة ا لجاهلین با هلال (۲۷/۳) وغرها. 

- عن الشعراء: إبلیس آمرئ القیس )۲٥۳/۵(‏ ؛ قول امرئ القيس عند مقتل والده )٥۲/۳(‏ ؛ * كامل " فرس 
بنی امرئ القیس (۳۷۹/۵) ؛ "مسحل " اسم جنى الأعشى )٠٤١/۳(‏ ؛ اسم ناقة ذى الرمة: ' صيدح " (۴/ 
۳ ) ؛ عادات الخطابة في النادى )۲۲۲/١(‏ ؟ "دار الندوة" يمكة )۷١/۸(‏ ؛ قصة ذى الرمة مع مية )١١١/۳(‏ ؛ 
السموءل بن عادياء "اوی آهل زمانه * )۲٠۷/۷(‏ وغيرها. 

- من القصص: قصة سطيح الكاهن من بتى ذثب (۱۲۹/۳) ؛ قصة ملك اليمن آبرهة حين ساق الفيل إلى 
الست" وأهلکه الله )٤۹/٤(‏ ؛ ذو يزن ملك الیمن (۳۸۷/۷) قيدرا جد العرب )۱۳۴۳/١(‏ ؛ "شمر" ملك اليمن 
(۲/۲) حكاية موت ملك اليمن الحارث بن أكل المرار )۲٦۱/۸(‏ حكاية ابن جلا (١/١۱۸)؛‏ "باع بن ضبة 
أحمق أهل زمانه" (١/۱۸۳)؛‏ هَبنقّة القيسى " :حمق بنى قيس بن تعلبة (۱۱۲/6) ؛ "عوج بن عوق صاحب 
الصخرة الذي قتله موسى ' )٠١۸/۲(‏ ؛ قصة الضحَاك بن عدنان الذي "يقال ملك الأرض ' (۳)؟ "تم 
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وهی حبار واسعة تتصل بمعتقدات» و بقصصهم أو بعاداتہم» أز بألعايم سواء للصغار أو 
الصبيان أو الرجالء أو تتصل بأيامهم الشهيرة» أو بأخبار شعرائهم وغبرها. 

فهو يبين لنا عددأ من التدابير السحرية التي تؤمنهم اللكاره والمخاوف» كأن يضعوا كعاب 
الأرانب في أرجلهم خحشية الموت؛ أو صلاتمم با لجن وطردهاء كأن يضعوا فب البيوت نبات 


اسم ملاك سن ملو ابسن وكان ؤمتا" )۷۹/١(‏ ؛ مزيقياء أحد ملوك اليمن (۹2/0) + قمة الب "قاغي 
الدواب والطیر * (۱۳۹۷/۲ و۷/٤۱)‏ ؛ ذكر "عکراش أرمی أهل زمانه " )٠۳/۲(‏ ؛ " باقة " الأمق »)۱۷٠/١(‏ 
عرقوب اليشربى 'أكذب آهل زمانه موعدا 7 ) :عامر: بن الظرب "حكيم العرب" من قيس (۸/ 
٩‏ معلومات عن الأحابيش " الذین انضموا إلى بنی الحارث فی حرم مع قریش (۹۸/۳) ؛ حبار عن حى 
"جرهم اليسى وعن نزولهم في مكة وزواج إسماعيل فيهم وإ لحادهم ي الحرم وإبادة الله هم (۷/6١١)؛‏ ما 
حدتث جد النبى مع الثريد )١- ٤/۴(‏ قصة موت ملك اليمن أبي وقصى عند اقتتاهم في أمر البيت (٤/۷١٠)؛‏ 
قصة مقتل أحد جلساء النعیان (۲۲۷/۷) "وإساف: اسم صعم کان لقريش» ويقال : إن إسافا وتائلة انا رجلا 
وامرأة دحلا اليك فوجدا خلوة فوثب إساف على نائلة فمسخ) لله حجرين ۷(۲ ) ؛ قصة " سنمار " بان 
الأطام (۳/۷) وغيرها.' ٍ 
- عن العادات: مواسم أسواق العرب في الجاهلية ومو احج (۳۲۲/۷) ؛ "وئيد" البنات (4۷/۸) ؛ 
رفادة" قریش (۸/٥۲)؛‏ و و" المرباع كانت العرب إذا غزت أخد رئيسهم ربح الغنيمة وقَّسَمٌ بينهم مابقى N)"‏ 
۳ "التكليم ' آو عادات آلضيافة عند خولان بن عمرو بن فُضاعة (۳۷۹/۵) ؛ قصة زواج الأعراب في 
الأحياء )٠٤/۳(‏ ؛ زواج امرأة ليقط بن عذّى بعد موته )۱٤١/۷(‏ ؛ ' الحَدس: بترة من جنس الطاعون قلا يسلم 
منهاء وا مات آبو هب" (۳۲۱)» حال "الصعاليك“ )۳۷۷/١(‏ ؛ الاستقسام (۷/ ٠۰‏ طمر الماء في بيض 
النعام الفلورات في الشتاء )۱۲١/۸(‏ وغيرها. 

- عن آيام العرب:- “يوم حليمة: وقعة كانت في الحاهلية " )۲٤۷/٤۳(‏ ؛ أقوال العرب في الغارات )۷۲/٤7(‏ ؛ 
“الناجزة في الحرب (۷۱/0) ؛ "يوم بزاخة من أيام العرب معروف (/۲) ؛ مسميات الرمى في النضال 
٤‏ ! عادات الحروب في ال حاهلية والفتح ١/١١۱)؛‏ "يوم الوقيظ بین تمیم وبکر (۲۰۰/۵) ؛ عن حرب 
عکاظ )۳٥/۷(‏ ؛ سبب اندلاع الحرب بین بکر وتغلب (۲۰۵/۷) وغیرها. 

- عن الألعاب: لعبة الصبيان "اة " أو "المطغة " )۲٠/١(‏ ؛ لاعب البقيري )٠١۸/١(‏ “الماع “ لعبة للصبيان 
(AAT)‏ ¢ السحارة" لعبة الصبيان )۱١١/١(‏ ؛ الفشخش في لعب الصبيان )١۷۲/6(‏ ؛لعبة "المفايلة' عند 
فتيان الأعراب وصبيانہم )۳۳١١/۸(‏ ؛ لعبة " مداد قيس" للصبيان (11/۸) ؛ "ار جة لعبة لفتيان العرب " (/ 
۹ ؛ "المىخراق منديل لعبة للصبيان )٠١٠/٤(‏ ؛ لعبة ال جًابى لعبة "اللو" )۲۱۱/٥(‏ + لعبة 
تیان عرب ۲۱۷/50 'الزدر من لعب الصبيان بال جوز (۳۷۷/۷) ؛ لعبة “الطّث " للصبیان )٤۰۳/۷(‏ ؛ 
لعبة "الطبنة " أو الرحى للصبيان (۳۸/۷) "المبهاب: لعبة لصبيان العراق * )۳١٠/۳(‏ ؛ "الرّوف ” أو الحفة 
ي الفروسية (۳۸۸/۷) ؛ :الرخ: من أدوات الشطرنج " (۱۳۹/۲ و۳۹۲/۷) ؛ "لعبة الشطرنج " )۱٤۸/۲(‏ ؛ 
معلومات عن "قصب السباق " (6/١۲۱)؛‏ 'الطّبطابة" خشبة الفارس في لعبة الكرة(۷/۷١٤)‏ ؛ 
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"الحزى" كا يعرض لعدد من عاداتهم في عبادة الأصنام والذبائح وغيرهاء ويبين لنا شيا من 
عاداتهم في " وئيد" البنات و "الاستقسام' وزواج الأعراب» وعادات الضيافةء وطمر الماء في بيض 
النعام في الفلوات في الشتاء» وقسمة الغنائم وغيرها. أو يعرض ل" أيام" اجاهليةء أي وقائعهم في 


٠‏ ا لحروب القبلية مل أيام حليمةء وبزاخة» والوقيظ» وعكاظ وغيرهاء أو يشرح لنا يئا من فنونهم 


في القتال» مثل "المناجزة " أو مسميات الرمى في النضال» أو أقوالمم في الغارات وغيرها. أو يوضح 
لنا جوانب من الألعاب التي مارسوها لا سي عند صبيان الأعراب» مثل ألعاب "البقيرى ' 
و"المفايلة' و"القلو' والطث" و"المخراق ' ؛ أو ألعاب الفرسان» مثل "قصب السباق ' 
و" الطبطابة " و "الأحطار" وغيرهاء كا يتوقف أحيانالسرد قصص الجاهليةء التب أصبحت مثل 
المعطيان المتعلقة ب "البريد' وتقيدنا أن للريد سككا وأن "لكل سكة منها اناعشر ميلا" وأن 
السفر الذي يجوز فيه قر الصلاة آربعة يروه وهي ثهنية وأريعون ميلا بالأميال الاشمبة التي في 
طريق مكة" . أو تفيدناعن "الجهاد ' ني الرباطات الذي يقوم به "المطوعة ' وهو "القوم الذين 
يتطوعون بالجهاد مخرجون إلى الرباط ' » أو عن أوضاع الذميين» وهم "آهل العهد' أو عن 
عاداهم مثل "البفكير " وهو "إيماء الذمى برأسه" أو" الفلس " وهو "خاتم من رصاص نتم به 
عن من يعطى الحزية ' وغيرها. أو عن السفن الخربية في البصرة» وهى "الحراقات " أي " سفن فيها 
مرامی نيران يُرْمَى مها العدو في البحر بالبصرةء وهو أيضا بلغتهم: القلائين والفحامين' . وعن 
عادات آهل البصرة ونسمياتم» مثل الساقى "الذى يطوف عليهم بالماء" في الأسواق» وهو 
البيّاب" وعن طلب الزواج من العربي في "كابل ' : "وإنما الاستفحال على ما بلغنى من اهل کابل 


عن علو جها أ نم إذا وجدوا رجلا من العرب جسیم جیلاً لوا بینه وبين نسائهم رجاء أن بول 


و "الإنحطار" وهو اللإحراز ني اللعب بالحوز )۲٠٤/٤(‏ ؛ الاحتيال عند صيادي الطيور )۳٠٠/۳(‏ صيد البزاة 
 /)/)۵‏ وغبرها. 

وهو على القضاء (۸/٠۲۳)؛‏ قصة طلب رجال كابل إخلاء نسائهم بالعرب (/۳)؛ و" مُزاحم أو أبو 
مراحم أول خاقان وَل وقاتل العرب فَمتل رَمَنَ اد بن عبد الله القسرى " )۱١۷/۳(‏ موضع في البصرة -حيث 
نبحت الكلاب على عائشة )۳٠٠١/۳(‏ ؛ إشباع على بن طالب لرفع النون )۱۷۱/١(‏ ؛ خطب الجحسن ين على بن 
أي طالب أمام معاوية )۲٤٩/٥(‏ ؛ ما قاله الإمام على مرة )۲۳١/۷(‏ ؛ "بو فراس ' كنية الفرزدق )۲٤٣٥/۷(‏ ؛ 
دواعى تسمية 'المهاجربن " (۳۸۷/۳) ؛ " اذهب" الشيطان الذي يمشن القراء )٤۱/٤(‏ ؛ “الوّهط" وهى 
ضيعة عمرو بن العاص في الطائف )۷⁄/٤(‏ غزو عمرو بن العاص لأرض ني أرض الشام )۱۹٥/۷(‏ وغيرها. 
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فيهم مثله " . أو عن عادة صبيان العرب الذين " إذا رأوا شمان قالوا: شانى لّبادى الجُدى لا 
تراعى» أي لا تفزعى والبُدى لا ترى» ولا يزالون بيقولون ذلك وهي لا بدةء ویدورون ہا حتی 
يأخذوها" وغبرها. 


كا يشتمل المعجم على قائمة واسعة مكن التحريمات التي هى الإسلام عنهاء مثل: منع ا جارية 
من الصلاة في بعض الأحوال» والتهى عن الأدهان في كل يوم» وعن "َة" » أو عن أكل لحوم 
مر أو عن :التلقى " وغيرها الكثير. كما نقع على أخبار من السيرة 

من النصارى يخالفون بقيتهم ' » و "الركوسية " (وهم "قوم هم دين بين النصارى والصائبين» 
وپقال: هم نصارى ' ) إلا آن معلوماته عن "النصارى ' تبدو متصلة بأخبارهم سواء ني النبطية أو 
الروميةء لا بمسيحيى الجزيرة العربية. وهو بعدد لنا قسما من عباداتهم مثل :القربان" أو "الحلوان' 
أو عدا من رموزهم مثل " الصليب' وخلافه» أو أعيادهم مثل "الفصيح" وغيره. ويتوقف أما) 
رجال دينهم مثل "الراهب" » وهو 'المتعبد في صومعة ' أو "الوافه" وهو "القيم على بيت 
النصارى " أو "الأسقف " و "القس" و "القسيس" و"الأبيل* و" الشاس" ملاحظا أن الأخير 
مهم "يلحتق وسط رأسه* و يلزم البيعة * أي الكنيسة. كما يلاحظ أيضاً أنه بوجد في الكنيسة 
صنم على خلقة مريم " وغيرها. 


٥-(د) ٤:‏ أخبار اليهود 
يقيم الخليل التمييز بين اليهود ‏ والصين" » و "قوم إليا "» و "المجوس" والهند" > 


(1) : نبذات عن أخبار اليهود ني “كتاب العين" : 
اليهود لغة وأصلا )۷⁄٤(‏ "السبط من أسباط اليهود بمنزلة القبيلة من قبائل العرب وكان بنو إسرائيل انی 
عشر سبطاً (۲۱۹/۷) ؛ 
- العبادات: "الشمعلة ' قراءة اليهود )۳١١/۲(‏ ؛ وضع أحد أحبار اليهود سبعين كتابا من صنوف العلم /١(‏ 
٠‏ “النذير" ني الكنائس» وقد يكون ولد )۱۸١/۸(‏ ؛ "الأسفار أجزاء التوراةء وجزء منه سفرء والتوراة 
خمسة أسفار أي كتب. سف جرج من بنى إسرائيل من مصر وسفر لسيرة الملوك وسقر الوصية وسفرمكرر" 
۷ + "الزبور" کتاب الیهود (۳۹۲/۷) ؛ مواریث بنی إسرائیل )۳۱۳/١(‏ ؛ " حاريب " الصلاة عنډ بئى 


[سرائیل )۲۱٤/۳(‏ صلاة اليهود' أو " التهنيم * في بيعهم أي الصلاة بأصوات خفية )1٠/6(‏ ؛ ' وفي الحديث:. 


كأنكم اليهودٌ خرجوا من فُهرهم* أي: موضع مدارسهم الذى مجتمعون فيه كالعبيد بصلون فيه " )٤٥/٤(‏ ؛ 
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CL e a e o ale 


ہمہ وڈ لدا ا می ی ا 


و" السودان" »و "الط" > و "الكرد" > و" الزنج'" و" آهل کابل ' . کا يفیدناعن وقوع حروب 
بين هذه الأقوام والمسلمين» خاصة في عهد الفتح» أو عن عبادتم. إلا أا معاومات شديدة 
الاقتضاب. 


-٦ 


(ه) الحساب 


يشتمل المعجم على معطيات في الحساب "» سواء أكان الحساب العادي في الجمع وألضرب 


والحداء وغيرها أو" حساب الحمل " . أماعمليات "الجداء" ف "يقال: جداء عشرة في عشرة 
فيقال: مائة " . و "الحذر" هو "أصله الذى يُضرب بعضه في بعضه» وجملته اليّرجان. يقال: ما 
جذرمائة؟ فيقال: عشرة' . كا يفيدنا أيضاً عن " حساب الجمل ' » وهو "ما فطع على حروف أبي 
حاد" . 


الْحَرّر ني بنى اسرائيل: النذيرة كانوا مجعلون الولد نذيرة لخدمة الكنيسة ما عاش لا يسعه تركه في دينهم * (۴/ 
)٤‏ ؛ مدينة لوط "سدوم" (۷/)وغيرها. 

- قصص: تعليم موسى التوراة لبنی إسرائیل (۱۲۹/۵ و*١٠)‏ ؛ قصة بغال سليمان بن داود )۳۲١(‏ ؛ قصة 
القوم حدس" البعّالين في عهد سليهان بن داود )۱١١/١(‏ ؛ عمالقة في الشأم في عهد موسى + )٠٠/۲(‏ 
الحضر: نبى معمر» حجوب عن الأبصارء وهو نبى من بنى إسرائيل» وهو صاحبٌ موسى الذي التقى معه 
بمجمع البحرين ' )۱۷١/6(‏ ؛ قارون المتافق ابن عم موسى )٠٤١/١(‏ ؛ عن طائر "الحدأة" الذي يصيد 
الجرذان لسیان بن داود (۲۷۸/۳) "المنسأة" عصا سليمان )۳٠٠/۷(‏ "المامة: رأس كل شىء من الروحانيين ' 
٤‏ صنع سفینة نوح (۱۹۰/7)؛ انتشار نسل فروخ من ولد إبراهیم )۲٥۳/۲(‏ "صف ' کاتب سلیان 
)1۰/٤( + ۷‏ وغیرها. 

من أدوية اليهرد (١/٠۷٠)؛‏ قلاع اليهود من فُريظة (۷/١۱۷)؛‏ ما قاله ّم في يهود المدينةء بنى قريظو وبنى 
النضیر (۲۱۹/۷) ؛ عيد اليهود يوم السبت (۲۳۸/۷) وغيبرها. 


: نبذات عن الحساب في " كتاب العين " : 


'هَرّز: حروف وضعت لحساب الحملء الهاء: خسة» والواو: ستةء والزاى: سبعة' )۷۳/٤(‏ ؛ "الواحد: أول 
عدد من الحساب ' (۲۸۱/۳) ؛ عن العدد )۲۸7/١(‏ ”يقولون: عشرة دراهم وزن سبعةء لأنهم جعلواعشرة 
دراهم وزن سبعة مثاقيل ' )۳٤۵(‏ ؛ 'الگسر من الحساب: مالم یکن سهم تاما» وجمعه کسور " (۳۰۷/۵) ؛ 
الكُنذّر: ضرب من حساب الروم" (/۲۹٤)؛‏ "الجذر" )۹۳/١(‏ ؛ حساب الرجان (١/١٠١١)؛‏ "الحماة: 
جماعة كل شيء بكماله من الحساب وغيره" (١/١١۱)؛‏ " حساب الجمل: ماطح على حروف أي حاد" /٩(‏ 
۳ ؛ "الضاد مع الصاد معفوم» م تدخلا معاني كلمة من كلام العرب إلافي كلمة واحدة وضحَث مثالا 
لبعض حساب الجمل» وهى *صعفص * هكذا تأسيسهاء وبيان ذلك أا مسر ني الحساب على أن الصاد ستونء 
والعين سبعون والفاء ثمانون» والضاد تسعون فلم قَبْحّت في اللفظء حولت الضاد إلى الصاد فقيل: 
صعفص ' )٥/۷(‏ ؛ "ا لجداء: مبلعٌ حساب الضرب» ثبلثة في اثتين» جُداء ذلك: ستة" (۱۹۹/0) وغيرها. 


-- 


" التحقتق من " كتاب العين‎ -٦ 


قمنا ني الفقرات السابقة باستعراض عدد من الميادين والمعلومات التي يتضمنها المعجم ني مواده 
اللختلفة» بحيث بدا لنا النمعجم في عدد من مداخله اللفظية» وفي التعريفات المقابلة هاء آشبه 
بموسوعة ثقافية منه بمعجم مرادفات. وأفادنا هذا العرض في التعرف إلى جوانب من الخليفة 
الثقافية واللغوية التي ينهض عليها *كتاب العين" والأنغام في المعجم ا محقق» بعد أن أفادتنا 
المصادر عن مسامات الخليل» بل عن وضعه مولفاً في هذا الميدان. 

أهي زيادات وهفوات النساخ؟ يمكننا أن نير هذا الشؤال» إلا أن هذه الملاحظات لا تتصل - 
على قيمتها- بمراد المعجم الأساسي» وهو ضبط ألفاظ العربية» " بحيث لا جرج منها شيء ٠"‏ 
حسب عبارة الخليل نفسه ي تقديم معجمه. ولكن أهو معجمه حقاً؟ 

لا یتوانی عن طرح هذا السؤال علاء ودأرسون» قدامى وعدثون» منذ وصول نسخة "كتاب 
العين: إلى البصرة في سنة ٤۸‏ ۲ه من دون أن تصل هذه التحقيقات -على قيمة بعضها- إلى حل 
ناجز. إلا آنه بدا لنا مفيداًء قبل السعى في عملية الإجابة هذه» أن نتبين حدود المشكلة المطروحة 


فلا تبدد الشكوك -وهي مصيبة وذات نفع في بعض الأحبا- أو لا تأخذ معها ... "كتاب العين"* . 


يمكننا أن نتحدث عن هفوات وزيادات زأخطاء مطبعية " العين " المحققة -على الرغم من عمل 
الحمَقّين ا لمضنى والثمين في التحيق والتصحيح -من دون أن َعْصى هذه ا لمعايب من قيمة الكتاب 
الملحقق بفضل جهود هذين العالين خاصة وأ أعادا إلينا هذا المعجم الفريد في أسبقيته» في غنى 
مواده اللغوية وهي طريقته المبتكرة في إحصاء العربية. ونحن لا نسوق هذا الكلام من باب 


التجامل أو اللياقات الاجتماعيةء بل لأننا وجدنا أن نقد * كتاب العيك" »على الوغم من وجاهته . 


وجديته وأحياناًء بلبل أكثر ما أوضح واقع المشكلة وحدودها. 


انشغل القدامى والمحدثون بملاحظة بعض ظواهر التخليط في مواد المعجم أو الزيادان فيهء 


أكثر ما اشتغلوا على التحقتق من مواده الأصلية والنافعة إذا جاز القول. فلا تفتح كتاباً في النحو ٠‏ 


واللغة والمعاجم في العربيةء إلا وتلقى القسم الغالب من المادة اللخصصة ل "كتاب العين ' مقتصراً 


€ 


ا ا س ا امسو ی 1ا 


على التشكيك به. وهو تشكيك يطيح ب "إجمالي " الكتاب» إذا صح القول» لا ببعض بنوده وفقراته 
وحسب» على غرار ما فعله ابن جنى» يشافههم الخليل» من أن ينكر... عربية هذه النقول. 

نخرج من هذا القول إلى الاستنتاج التالي. وهو أن "كتاب العين' موضوع» في أصعب 
الاحتمالات» في العقد الخامس من القرن الثالث المجرى (متخذين من وصول نسخته إلى البصرة في 
ستة ٤۸‏ ۲ه مءشرا زمنياً للتأليف)» وأنه منسوب في مادته اللغوية إلى جمع من العلماء العرب» 
بال ضافة إلى الخليل والليث. 

هذا هو الحد التعريفي الأدنى ل "كتاب العين" » ولكن ألا يسعنا الوصول إلى حد تعريفي 
أعلل» بعد مطالعتنا الناجزة لأجزاته الثمانية امطبوعة؟ فمثل هذا ا لحد يقصر مشكلة العجم في فترة 
زمنية لا تتعدى الثمانين عاماً (بين وفاة ا لخليل ووصول النسخة إلى البصرة) » وني عدد من العلماء 
إل جانب الخليل والليث. ولكن آلا نقوى على تعيين ادق للفتوة الزمنية» و مشاركات العلماء في 
صیاغته؟ هل مکنا تعیین زمن تألیف "کناب الین ؟ 
)(-٦‏ زمن التآليف 

إن طرح هذا السؤال قد يثير المشكلة تعقيداً: كيف لنا أن نعرف هذا الزمن إذا كنا ختلفين حول 
ظروف تأليف الكتاب أساسا؟ قد لا نقوى على الإجابة الأكيدة في هذا الشأنء إلا آننا وقعنافي 
كتاب الحين " على مؤشر زمنى يستحسن التوقف عند»» وهو التالي: "باب الغين والكاف: وهو 
مهمل إلا الكاغد وهي خرسانية' (ص )١٠/٤‏ . المؤشر لافت في قيمته» ذلك أنه لا يعين لنا 
ورود هذه العبارة وشيوعها في " خرسان" وحسب» بل يشير أيضاً إلى آمر آهم» وهو آنه يعين لنا 
نعرفة أهل خحرسان بالورق. كا نقع في مادة " ورق " على المعطيات اللغوية التالية: " الوَرَّق: آَم 
رقاقّ» منها ورق المصاحف» والواحدة من كل هذا ورقة. والوراقة: صنعة الوراق " (ص /١‏ 
.٩‏ وهذه المادة اللغوية لافته هي الأخرى في قيمتهاء إذ تعين لنا وحود عبارة عربية لتسمية 
حوامل الكتابةء لاسي المصاحف منهاء ما يفيدنا في تبين معرفة المسلمين» لاني 

- ومنهم من قال إن الخليل وضع رسم الكتاب من دون حشوة بسبب الموت الذي 
عاجله»فأكمل الليث الكتاب» وقد ورد خبر هذا الوعم في الرواية التالية: قال ثعلب (-۲۹۱ه) : 
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إنما وقع الخلط في كتاب العين لأن ا-خليل رسمه ول يحشه ' ؛ 


- ومنهم من قال إن الخليل وضع قسا من الكشاب» ثم قال مالبث أن أكمله: قال 
الأزهري )۳۷٠-(‏ : "ولم أر حلافا بين اللغويين في أن التأسيس المجمل في أول كتاب العين لاي 
عبد الرحهن الخليل بن أحهمد» وأن ابن الظفر أكمل الكتاب "" وهذه الرواية صيغة أخرى» بل 
طريقة " ساقها ابن المعتز (-٦۲۹ه)‏ » ويفبد أن زوجة الليث غارت من جارية اشتراهاء فأغاظته 
بإحراق نسخة العين الوحيدة التي كانت بحوزته» "فاستدرك النصف من حفظه» وجمع على 
النصف الباقى علماء أهل زمانه" ؛ 

- ومنهم أيضاً من أكد نسبة هذا الكتاب للخليلء مثل ابن دريد (-٠۳۲ه)‏ : "قد ألف أبو عبد 


الرحمن الخليل بن أحد الفراهيدي رضوان الله عليه كتاب العين» فأتعب من تصدى لغايته» وعنى 


من سا إلى عهايته» فا منصف له بالغلب معترف» والمعاند متكلف» وكل من بعده له تبع» أقر بذلك آم . 


جحد ". فا يمكننا أن نقول في أمر هذه النسبة؟ 


قلة من العلماء أحذت بموقف ابن جنى» الذي قصر دور الخليل في وضع "كتاب العين " على 
دور 'إياء" . ماذا يعنى الإياء ني هذه الحالة؟ أليس هو صيغة أكثر تخفيفاً ما هي عليه الصيغة 


الأحرى التي تقول بوجود فارق بين "رسم" المحجم "الذي خطه الخليل " و" حشوه” (الذي . 


وضعه الليث)؟ ما نتبينه واقعاً في هذه الصيغ المختلفة هو أا ليست سوى "تقديرات ظنية" › 


بل... روائية أحياناً مع ابن المعثز. يعود السبب الأسامي لاختلاف العلاء في أم نسبثه إلى وصول . 


الكتاب "المتآخر " إلى آلا تجلب إلينا طبعة " العين " المحققة شيا من الإجابة على هذا السؤال؟ 
۷ج( اسانید " كتاب العين " 


بدالنا مفيداً التوقف أمام "الأسانيد" التي بعود إليها الخليل» والواردة ني الطبعة المحققة ' 


للتأكد متها (خاصة وأن الشكوك طاولتها ني بعض الأحيان) » وتبين قيمتهاء وتعيين جهد الخليل 


(۱) في " مراتب النحويین " » ص/0۷ . 
(۲) قي "عہذيب اللغة" » ص ۲۸/۱ . 
(۳) في "المزهر" للسيوطي»› ص ۳۹/۱ . 
(6) في "الحمهرة' » ص ۳/۱ . 
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بالتالى في التاريخ اللغوي والمعجمي العربي. ماذاعن مراجعة اللغوية؟ عمن آخذ؟ لا يتأخر الخليل 
ي ي وضع من معجمه عن الاش اة إل أب هو اللي جع رتور ملا على او فاك آروفید عل 
سبيل المغال» أن هذا ا معنى يرد في كلام "العامة ' أو ينفى أحياناً ما( يبلغه ' (...) ولم أسمع منه 
فلا" أو پورد قوالاً عي کان یسمعه في البصرت آو ما معهبمن پوادی الحجاز ونجد وچامة. 


إل هذا يتضمن المعجم في غير موضع من متن النعريفات أقوالاً أو أسانيد لغوية لعدد من 
الخلفاء والصحابة مثل: عمر بن الطاب وعلى يوسف وخالد ابن صقوان وغيرهم. أو يعود إلى 
تفسيرات أو تعاليل لخوية أو معجمية للغويين ومفسرين مجايلين أو سابقين له مثل أبى الدقش 
وا لحسن البصرى ومالك أبن نويرة ونصر بن سيار وابن عباس وأبو هريرة وآبو بكر سيرين وأبي 
عمرو بن العلاء وسيبويه والأصمعي وغيرهم. 

إذا كنا نتبين في قائمة الأساء هذه عدداً من اللغويين المعروقين ما لا نحتاج للتعريف بهم» مثل 
ابن عباس أول المفسرين» وأ عمرو بن العلاء (1۸- ١٠٠ه)‏ ونصر بن سيار (والد الليث) 
وغيرهم» فإننا نقع على عدد من الأعراب ممن أخذ في البصرة أو خارجها ". من هؤلاء الأعراب 


(1) : سياع اليل عن الأعراب: 
آسمع مفعلاً' (۳۹۲/۳) ؛ "والعبارة نفسها ني (۳۹۳/۲) وقد سمعناهم يقولون: تعسان ونعسىء» لوه 
على ونان ورّسنى» ورب) هلوا الثيء على نظائره» وأحسن ما يكون ذلك قي الشعر * (۳۳۸/۳) ؛ "وسمعت 
أهل البصرة مخطئون من يقول الجهاز بالكسر " )۳۸١/۳(‏ ؛ " وسمعنا من فصحاء العرب من يقول......:' (۲/ 
٤)؛‏ "قال الخليل: سمحت كلمة شنعاء لا تجوز في التأليف الرباعي . شل أعرابي عن ناقته فقال : تركتها 
ترعى العُهحُخ؛ فسألنا الثقاة من علمائهم فآنكروا آن يكون هذا الاسم من كلام العرب. وقال للذ منهم: :ھی 
شجرة بتداوى بورقهاء وقال أعرابي: إن هو الخعځي وهذا موافق لقياس الحربية' )۲۷٤/۲(‏ ؛ '...وإنا 
الاستفحال على ما بلغنی من آهل کابل...' (۹/۳٤۲۳)؛‏ "رآیت انیا سل عن )٤۲۱/۸(‏ وغبرها. 

(۲) : علماء اللخة والأعراب الرواة في ' كتاب العين" : 
- ابن سیرین: ۲۳/۷ وغیرها. 
- ابن عباس: ۱۹۸/۳ 1۲/٤‏ وغررها. 
- ابن القرية: ۲٤/٦ + ۷٤/۲‏ وغيرهاء 
- أبن مسعود (القارئ) : ۱۹۲/١‏ وغيرها. 
N YA A O‏ + ۷ ۷ ؟ "رۇن عن الحسن آنه قال.. " (۱۸/۸)؛ 
" وني مواعظ الصسن..." (۳۳۸/۸) ؟ ۱۲۸/۸ ؟ ۲۷۷/۸ ؟ ۳۱۷/۸ وغیرها. 
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- أبو سعيد الضرير» وهو أحد ابن حالد البغدادي» وقد تأدب على عوسجة الذى استقدمه عبد 
الله بن طاهر حسب) وردت أخباره في "معحجم الأدباء " . 


إلا آنا نقع على عدد وأسع من الأسهاء نما لا نحسن التعرف إليهم في صورة مؤكدة: 


- حماس: ۳٣۷/۱‏ "قال حماس وأرویه أيضاً" )٤۰/۲(‏ ؛ ۲/١۷؛‏ "السّثّ: شجر طيبٌ الريح مر الطعم» يتبث في 
جتال الْعّور ونجد قاله أبو القش.. قال ماس الشت لا ينبت في نجد" (۲۱۹/7) /٦4 ۲۸٠/14 ۲١۱/14‏ 
٤‏ ۳/۸ وغیرھا۔ 
- الراجز: 11/١‏ وغبرها. 
-رافع: ۱۰۹/۲ . 
- زائدة: 
جلد الآول: ۰۸٩‏ ۹۳ (مرتان) › ۹۷ (مرتان) 1° )1°0۸ 01٤‏ 011۷01641۸011۸« 
Ja" oTFE TIE IEP (ily) TAA CTA TAA CTA CYVY TV TV CYT‏ 
زائدة: البلعوم باط التق کله» ولیس کا قال " (۱/۲ ۰)۳۴ ١٠١ » ۹7/۳ » ۳٤۷ ۳٤٦‏ المجلد السادس: ٠١‏ 
CNY Volee 1 AECATCAACEVT TAD TE (GUD TT OYA CTV cT YY <‏ 
° ۷ .وغىرها. 
- زید بن ثابت: "كنت أجع القرآن من اللخاف وصدور الرجال" (o/b)‏ 
- الساچع: ٩۵/۲ + 1٩/۱‏ ؛ ۲۹۷/۲ ۳۱۹/۸۰ وغیرها 
- سیبویه: ۲٠۰/۱‏ . 
شجاع: ۰۳۵۲/۱ ۳۰۳/۱ لا آعرف ولکن اعرف (۱۲/۲)» ۱٤۹/۲ ۱۳۷/۲ ۱۳٤/۲‏ (مرتان)» ۳۲۷/۲ 
وغیرها. 
- شریح: ۱٤۷/۷ ۰۱٤٤/٦‏ وغیرها. 
- اضریر: 
الم جلد الأول 4¥ ۲۰0۲1۹41٤5‏ )۲۲1-۲۲1۲۱۷ (مرتان)› ۲۷۹ °° °۲" + 0¥( c0۸‏ 
1 
المعجلد الثالث: ۲۸ ۲۷٤١۹۲‏ ؛ 
ا جلد الرابع: ۲۲۰ ۲۹۱۰۲٥۸۰۲۰۰۵۰۲۴٤ ۰ ۲٤۲۰‏ ۰ "سمعث آبا عمرو ویقول.." (2۲۱/6) ٤۲٤/٤4‏ › 
المجلد الخامس: ۲۷۲/۰ ۰ ۳۳۰/۵ ۳۹۹/٥‏ 
المجلد السادس: ۲۹/۲ ۷۲/٦۱۰‏ ۲۹۸/۹۰ » 
المجلد السابع: ۲۷/۷ ۳۸١/۷‏ . 
عبد الله (راوية): ۲۰۷/۲ » 
عرام السّمى: 
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اا مس لرک هد اعد د ا 


دقعم با لہ کا بک ی ادتاک کا کیک ک8 


ا ا ا و وموس ٠‏ تلص شفع با رہ ا یک م رتمک متم ی کک 


- عرام: هو عرام بن أصبغ السمى» الذي ذكره القفطي على آنه من الأعراب الذين استقدمهم 
عبد الله ابن طاهر إلى نيسابور» في " معجم الأدباء" » وواضع كتاب "أسماء جبال ثهامة وسكاا 
وما فيها من القرى وما ينبت عليها من الأشجار وما فيها من المياه "۴ لا نقوى جواباً عن هذا 
الشؤال» ذلك أن الكتب القديمة تفيدنا عن نحوى اسمه "عرام' أيضاًء وهو أبو الفضل الفباس 
بن حمد. إلا أن عدداً من الباحثين المحدثين» من درسوا " كتاب العين" مشل الشالقلنى وياسين 
وغبرهماء يميل إلى الاعتقاد بأن اللقصود هو الأعرابي. 

- مبتكر: أهو مبتكر الأعرابي الذي سكن خحرسان» على حسب ما ورد في كتاب " الدراسات 
اللغوية عند العرب إلى خماية القرن الثالث " للباحث ياسين؟ 


أن علماء عدیدین» مثل ابي عمرو وغیره» کانوا لا يتأخرون عن التقل عن كراريس تلاميذهم» 
سيا وأن البعض منهم» مثل الأصمعي وأبي عبيدة» كان يرتب نقوله ي كراسات خاصة. قال 


` IulLأJg‏ 0۹۸۹¥ 1°1۱ 1°۸0 CIAACTYIAACEV NEO ITTOITE CIA‏ 
TIYA TINY FO YAL TAI (ila Dc Toe YO (AL TPO TIA CY‏ 
۸ "ل یعرفه عرام ولم ینکره' (۳۰- ٤‏ مرات)» 'روی عرام...:۳۰۸)» "ل یعرفه آہو لیلی؛ 
وعرفه عرام" (۳۱۱)» "ل یعرفه ليلل وعرفه عرام ' (۱۰)» " بعرفه عرام ولا آبو لیل ' (۳۲۵) "إلا أن 
عراماً ذکر أنه سمعه من ابي ذؤیب " )۳٤٩(‏ ؛ 1۳۹ ۰ ۰۲۸٦‏ ۰۳۳۷ 
المجلد الثانی: ٥۹‏ » ۲۷۵ ۰ ۲۷۷ ۰ ۲۷۸ » (مرتان) » CFIYCOTAY CTA YA‏ 
- القاسم (شارح الشعر آحیانا : ۳/١۰ ۲۰۷/۵ 1۹۲/۵ ۱۹۰/۵ » ٤۲ ٤/٤‏ 
- القبیبی: ۱٤١/۷‏ . 
- اللیث: " سمعٹ هاتین بخرسان..." (۳۲/۳) وغيرها. 
- مہتکر الأعرایی: 1۳۹/۱ ۱٤۳/١١ ۲۳۲/۱ ۰۱٤۹/۱‏ . 
- مزاحم: AAV OVI OYE TEV/Y cToY/1‏ 
- مقاتل: ۲۲۸/۵ » ۳۱۳/۰ . 
- موسی: ۲۸٤/۱‏ ۱۹/۲۰ . 
- لصر بن سیار: ۲۹۵/۳ ۰ ۰۲۱۹/٦‏ ۳۱۹/۸ . 

(۱) ورد خبره ني "معجم الأدباء" (۱۷/۲)» وواضع كتاب "أسماء جبال تهامة وسكانها وما فيها من القرى وما 
ينبت عليها من الأشجار وما فيها من الأشجار وما فيها من المياه » الذي حققه الأستاذ عبد السلام هارون في 
نطاق " نواد الخطوطات ' في سنه ۱۹۵٩1‏ . 

(۲) ص ١۷ء‏ ويشتمل الكتاب على مسرد بأس|ء الأعراب الفصحاء الذين شافههم العلهاء وأحذوا عنهم مروياتيم . 
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الأصمعي: "جءت إلى أبي عمرو ابن العلاء» فقال لي: من آين أقبلت يا أصمعي؟ قلث: جئت من 
المربد. قال: هات ما معك "'. 

ولكن» إذا نم نجد صعوبة في ورود هذه التقول في " كتاب العين" فإننا لا تقف الموقف من تقول . 
آخرى لعدد من الأعراب» الذين استقدمهم عبد الله ابن طاهر إلى نيسابور» ومنهم عرام بن الأبغ ‏ 
السلمى» أو من سكنوا في خرسان مثل مبتكرء أو من الأعراب ممن م يعرفوا في البصرة مثل: بو ليلى . 
وزائدة وماس وغيرهم. 

وما يسترعى انتباهنا في هذه القائمةء بحد أن تبينا حقيقة النقول في "كتاب العين" هي الأساء 
التالية: عرا وأبو ليل» وزائدة» والضرير. فإذا كنا نجد في غير جلد من المعجم تقولاً عن أي 
الدقيش أو عن أبي خيرة» فهو أمر طبيعي إذ إعهم| يعدان من أشهر الأعراب الذين عرفوا ني عصر 
امخليل في البصرة أما أن يتضمن المعجم نقولاً عدة من أعراب ما عاشوا في البصرة بل في خرسان 
ونيسابور» فهو أمر يستدعي أكثر من سؤال. فنحن نلاحظ أن الكتاب بتضمن نقولاً عن عرام تزيد َ 
عن ٥١‏ مرة وعن زائدة ما يزيد عن ۵٤‏ مرة» وعن الضریر ۴۳ مرة؛ لا بل تعد النقول عن هؤلاء ‏ 
إلى جانب الحسن البصرى وأبي الدقش وأبي خبرةء وأقواها في "كتاب العين' هل يعنى هذا أن 
ا لخليل شافههم في نيسابور أو خرسان؟ لا اؤكد المصادر مثل هذه الرواية أبدأء على الرغم من ورود 
خبر في ترجمته عن زیارۃ قام بہا إلى خرسان عند تلمیذه الليث. 

انتبهنا إلى أمر آخر في توزع هذه النقول» وهي أا لا تأي مستقة» فنحن نلاحظ» على سبيل 
المغال» أن النقول عن الحسن البصري» أو أبي الدقيشء أو أي خيرة (أي الذين عرفهم الخليل في 
يشر حه لى» فرجعت من الحج» وصرت إليه فإذا هو قد آلف الحروف كلهاعلى مافي صدر هذه 
الكتاب * . كا يصف الليث» على ما أقادنا ابن النديم أيضاً طريقة الخليل في وضع معجمه: "فكان 
يمى عل ما بحفظ وما شك فيه یقول لی: سل عنه فإذا صح فأثبته» إلى آن عملث الكتاب  *‏ . 

في رواية الليث معطيات عدةء لا تفيد وحسب عن "الأصل النظري ألذي أنشا عليه ا لخليل 
معحجمه» بل عن ملابسات وضعه وشروط تأليفه أيضا: وضع الخليل خحطة المعجم كا أملى على , 


(۱) ورد الحديث قي " ضحى الإسلام" ص ۸۱/۲ » طبعة عاشرةء ببروت» ٥‏ .. 
(۲) في الفهرست» ص 1٥-1٤‏ . 
-1Ve-‏ 


الليث ما حفظه وعرفه في مواد الكتاب» وما " شك فيه" دعا الليث إلى أن "يسال" عنه و "يته" 
ألا تكون "الزوائد" (آي النقول التي تعود لأعراب ماعرفهم الخليل وماشافههم) من عمل 
الليث نفسه» بإشارة من الخليل» بعد أن قيض لليث معرفتهم واللقاء بهم في نيسابرو وخرسان؟ 

ربماء هذا ما نميل إلى ترجيحه» لا سيا وأن ا لمعجم يجمع في غير مادة من مواده ما يؤكد أو ما 
يعزز مثل هذه الفرضية. في غير مادة نراه جمع بين عرام وأبي ليلىء المقيمين في بلاد فارس: "م 
يعرفه (أي هذا اللفظ أو هذا المعنى) آبو ليلى» وعرفه عرام " » أو "م يعرفه عرام ولا أبو ليلى' .ك( 
لو أن أحداً -أي الليث على الأرجح يفتح عليها ألفاظاص ل " التثبت" منهاء وفي الوقت عينه. 

كما نفع أحياناً على ' تصحيح * يؤرده زائدة» على سبيل ا مثالء فيؤكد مثلا: " قال زائدة: البلعوم 
باطنٌ الحنق كله» وليس كا قالط » آي " يصحح " ما سبق ذكره في مادة "بلعم" نفسهاء وهو التالي: 
" البلعوم: البياض الذي في جحلفة ا لحار في طرف الأنف " . كا لو أن الليث عرض على زائدة ما 
سبق له أن جمعه» آى آنه كان ' يتثبت " من المعاني كيف لاء ونحن نجد في المعجم أيضاً إضافات 
تحقق منها الليث نفسه» حيث يقول في إحدى المواد على سبيل المخال: "قال الليث: سمعت هاتين 
بخرسان ..." .كا نقع في المعجم على أشياء أخرى. 
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ف 
ی 
9 کے 


۾ 


ك 
DD‏ 
9وہ 


لسن ٠‏ 
ي جل ما جمتب السيوطي 
مما نڪل كناب العين في امز هر ۹۳-۷11 
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ف 
TD‏ 
9 کے 


أول من صنف ني جمع اللغة العربية المسألة السادسة عشرة:“ 

أول مَنْ صف في جنع اللَغة اليل بن أحد؛ آلف ني ذلك كتاب الين المشهور؛ قال إلإمام فخر 
الدين في اللحصول: أصل الكتب المصتَفة في اللغة كتابُ العين؛ وقد أَطيى الجمهور-من أهل اللغة 
على القَّذح فيه . وقال السيراني في طبقات النحاة - في ترحة الخليل: عمل أو كتاب إلعين المعروف 
الشهور الذي به يتهيّاً ضبطً اللغةء وهذه العبارة من الشيرافي صريحة في أن الخليل ۾ يكم كتاب 
العين» وهو الاه ما سيأتي من تفل كلام الناس في الطْعن فيه» بل أكثرٌ الناس أنْگروا کونه من 

قال بعضهم: ليس كتابٌ العين للخليل» وإنما هو لليث" بن تَصّر بن سيار الخراساني. وقال 
الأزهري: كان الليثٌ رجلا صالحاً عمل كتاب العين ونسبه إلى الخليل ليتق كتابّه باسمه» ويَرْغب 
فيه (مَنْ حَولة) ٩‏ 

وقال بعضهم: عَمِلَ ا ليل من كتاب العين قطعة من أله إلى حرف الغين» وكَمّله الليث؛ وهذا 
لا يشبة أولّه آخره. 

٠‏ وقال ابن المعتز: کان اللي مقطا إل اللَْث» فلم صف كتابه العين خصه به» فحظي عنده 
جدا.. ووقع منه مَوْقعاً عظی» ووهَبَ له مائة آل (درهم")» وآقبل على حفْظه وملازمته؛ فحفظ منه 
النصف (وكانت تحت ابنة عمه)» واتفق أنه اشترى جارية نفيسة؛ فَعَّارت انه عمه» وقالت: 
والله لأغيظته» وإن عظتة في الال (فذاك ما") لا ببالي؛ ولكن أراه مکباً ليله ونہاره على هذا الكتاب» 
والله لأفجعته به؛ فأَحُرَقتة. فلا عَم اشد آسفه» ولم یکن عند غیره منه نسخةٌ؛ وکان الیل قد مات 
فأملى الصف من حفظه) وجمع علياء عصره» وأمرهم أن يُكمّلوه على نمطه» وقال مم: ملو 
[إعليه] واجتهدوا؛ فعملوا هذا الصنيف الذي بأيدي الناس. أو رد ذلك ياقوت الحموي في 
مُعجم الأدباء. وقال أبو الطيّب عبد الواحد بن علي اللغوي في كتاب مراتب النحويين: أبدَع 
(۱) المزهر للسیوطي ٩۲-۷٦/۱1‏ . 

(۲) اسمه الليث بن الظفر بن نص وإنها نسبه إلى جده لشهرتهء وقال الأزهري نهو الث بن رائع بن تعر 
(۳) زيادة من معجم الأدباء. 


)٤(‏ في معحجم الأدباء: : فكتب نصقه من حفظه. 
(0) صفحة ٤٦‏ جزء ۱۷ . 


-)¥0- 


الیل بدا: نع ببق إليها؛ فمن ذلك تأليفُه كلام العرب على الحروف في كتابه الُسكى كتاب العين؛ 
فانه هو الڏې رتب أبوابه» وتو من قبل أن يحشوه. 

أخبرنا عمد بن بحيى قال: سمعت أحمد بن يجيى ْلَب يقول: إن وقع الغلطٌ في كتاب العين؛ 
لأ الخلیلٌ رسمة ولم یخشه» ولو کان هو حشاء ما بقي فيه شي٤؛‏ لأن الخليل رل أ ير مثله» وقد 
حشا الاب أيضا قوم علماءء إلا أن ل بُؤخذ منهم روايةً وإنما جد بنقل الورّاقين؛ فاختلٌ الكتابُ 
هذه الجهة. 

وقال محمد بن عبد الواحد”' الزاهد: قال: حدلني فتى قَدِمّ علينا من خراسان» وكان يقرأعل . 
كتاب العين» قال: أخبرني أبي عن إسحاق بن راكَويْه قال: كان الليتٌ صاحبَ الخليل بن أحمد رجلا 
صالحاًء وكان اليل عمل من كتاب العين باب العين وحده» وآحت اللي أن ينْفق سوق الخليل» 
فصتف باقي الكتاب» وسكّى نفسه الخليل» وقال لي مره أخرى: فسمّى لسانه الخليل من حه 
للخليل بن أحمد. فهو إذا قال في الكتاب: قال الخليل بن أحمد: فهو الخليل. وإذا قال: وقال 
الخلیل مطلقاء فهو جحکي عن نفسه» فكل ماني الکتاب من لل فإنه منه لا من الخليل. انتهى. ٠.‏ 

وقال النووي ني تحرير التنبيه: كتابُ العين المنسوبٌ إلى اليل إنها هو من جنع الليث عن الخليل. ' 

ذْكر قح الناس في كتاب العين 

تقدَّم في كلام الإمام فخر الدين أذ الجمهود من أهل اللغة اموا على القَذْح فيه» وتقدم كلام 
ابن فارس في ذلك» في المسآلة الرابعة عشرة, وقال ابن جنى في ا لخصائص: أما كتابُ العين فيه من 
الَخْليط والتلل والقَساد ما لا جور أن مل على أذ ضكر أتباع الخليل» قَضلاً عن نفسه ولا حال أن 
هذا الشخليط يق هذا الكتابَ من قبل غيره؛ فإن كان للخليل فيه عَمَلّ فلعلّه أوْمَاً إلى عمل هذا 
الكتاب إي اء ول یله نفسه» ولا قؤره ولا حرره وید على آنه کان نا نځوه آنني أجه فیه معاي 
غامضة» ونَرَوّات للفكر لطيفة» وصيغة في بعض الأحوال مستحكمة؛ وذاكرث به يوما أباعلي 


)۲( العبارة ني معجم الأدباء. 
فإذا رأيت في الكتاب: سألت الخليل» أو أخبرني الخليل» فإنه يعني الخليل نفسهء وإذا قال: قال الخليل فإن) يعثي 


لساك نفسه. 
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فرآیه منْكراً له؛ فقلت له: إن تصنيفه مساق متوجه» وليس فيه التعسّف الذي في كتاب الحمهرة؛ 
فقال: الآن إذا صف إنسان لغة بالتركية تصنيف جيدآً يؤخذ به في العربية أو كلاما هذا نحوه. 
انتھی. 

وقال أبو بكر محمد بن حسن الزبيدي اللغوي» موف مختصر العين في أول كتابه - اسشتدرَاك 
الغلط الواقع في كتاب العين - وهو جلد لطيف» يخاطب بعض إخوانه: ٠ ٠‏ 

وصل إلينا - أيدك الله - كتابك تذكر فيه ما أولع به قوم من ضعفة أهل النظر من التحامل 
عليناء والتسرع بالقول فينا بها نسبوه إلينا من الاعتراض على الخليل بن أحمد في كتابه» والتخطئة له 

في كثير من فصوله» وقلت: إم قد استالو جماعة من الحشوية إلى مذهبهم» وعدلوا بهم إلى مقالتهم 

بها ليسوابه» وشنعوا القول فيه» وسألت أن أحسم مانجم من إفكهم» وأرد ما بدر من غرب 
ألسنتهم» ببيان من القول مفصح» واحتجاج من النظر موضح . 

وقد كدت - أيّدك الله في صحّة تمييزك» وعظيم النعمة عليك - في نظرك جديرا ألا عزج على 
قوم هم بالحال التي دكرت» وأن يقح همم العذرٌ لديك بوجوه كمة؛ منها: تخلفهم في النظر» وقله 
مطالعتهم للكتب» وجهلهم بحدود الأدب» مع أن العلَة الوجبة لقالتهم والباعثة لتسرعهم عله 
ا لحسد الذي لا يداوی سَعّمه» ولا يوسّی جرحه» فقد قال الحکیم: 


ة . اص 
كل الحداوات قد ترجى إفاقتها إلاعداوةمَنْعاداك من حسد . 


أوليس من العجب العجيب» والنادر الغريب أن يَتوهُم علينا مَنْ به مسكة مر نظّر» أو مق مر 
هم خط الخليل في شيء من نظره» والاعتراص عليه فين دق آو جل من مذهبه وا ليل بن امد 
أؤحَد العصر» وقريم الهرء وجهيذ"' الأمةء وأستاد أهل الفطتةء الذي ل ير نظيره» ولا عرف في 
الدنيا عديلّه» وهو الذي بسط النحى ومد أطنابه» وسَبّب علَلّه» وفْكق معانيه» وأوضح الحجَّاج فيه» 
حتی بلغ اقصی حدوده» وانتهی إل أبعد غایاته؛ ثم م یر ص أن يولّف فيه حرفا آو يرْسُمّ منه رَسش؟ 
لَزاهَةٌ بتفسه» رعا بقّذره» إذ کان قد تقدم إلى القول عليه والتألیف فیه؛ گر آن يکود من تقدّمه 


(۱) روى هذا ايت في عيون الأخيار صفحة ٠١‏ جزء رابع هكذا: 
كل العداوةقدترجى إماتتها إلاعداوة من عاداك من حسد 
(۲) الجهبذ: التقاد اللفبير. 
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تاليا وعلى نظرٍ من سَبقة حتّذياً واكتفى في ذلك بما أؤحی إلى سيبويه من عِلْمنه» ولقنه من دقاثق 
نظره ونتائج فکره ولطائت حکت؛ ؛فحمل سيبويه ذلك عنه وتقلّده» واف فيه الكتاب الذي 
آعجر من تقدّم قبله» کا امتنع على مَنْ تخر بعده. .ثم أف على مذهب الاختراع وسبيل الإبداع 
كتابي الفرش والمثال في القروض؛ ؛ فحصر بذلك جميع وزان الشعرء وضمٌ كل شيءٍ منه إلى حير 
وألحمّه بشکله» وأقام ذلك عن دوا تر أعْجَرَّت الأذهان» ويرت الفطّن» وغمرت الألباب؛ وكذلك 
آلف كتاب ا موسيقی» رم فيه أصناف الَغم» وحَصر به آنواع اللحون» وحدّد ذلك كله» ولتصه» 
وذكر مَبالغ أقسامه» ونهايات أعداده؛ فصار الكتابٌ عبرة للمعتبرين وأيةً للمتوسّمين. 


ولا صنحَ إسحاق إبراهيم كتابه ني التغم واللحون عَرضه على إبراهيم بن المهدي» فقال له: لقد 
أحسنت يا أبا محمد؛ وكثيرا ما ُسن! فقال إسحاق: بل أحسن الخليل؛ لأنه عل السبيل إل 
الإحسان. فقال إبراهيم: ما أحسن هذا الكلام! فممّن أخذته؟ قال: من ابن قل إذ سمع ام 


فاهتاج» فقال: 
ولو قبل مَْکاها بكيٹ صبابة إذالشّفيت النفسَ قبل العندّم 
ولکن بگث قبلي فهاج لي البُكا بكاهافقلت: الفضل للمتقدم 


ثم ذهب بعد - في حَصر جمع الكلام - مذهبة من الإحاطة التي م يتعاطاهاغيره ولا 
تعرضها"" أحدٌ صواه؛ ففف" الكلام وزم جيعهء وبين قيام الأبنبة من حروف الحجم وتعاقب 
الحروف ما بنظر لم يكقدم فيهء وإنداع نم يبق إليه؛ ورَسَم في ذلك رُسوما أكمل قياسهاء وأعطى ' 
الفائدة بماء كان هذا قدره في الولم؛ ومبلعه من النغاذ والقَهم» حتى قال بع أهل العلم: إنه لا 
جوز على الصراط بعد الأنبياء عليهم السلام أحد أدق زهناًمن الخليل؛ ولو أن الطاعن علينا ' 
يتصفح صذر كتاا 'المختصر من كتاب العين ' لَعَلم آنا نَرَهُنا الخليل عن نسبة الحال إلي 
وتَفيّنا عنه من القَؤل ما لا يليقٌ به» ول تعد ني ذلك ما كان عليه آهل العلم وحذّاق أهل النظر. 

وذلك نا قلنا ني صذر الكتاب: ونحن نَربأً با خيل عن نشبة ال إليه أو التعرّض للمقاومة له؛ 
بل نقول: إن الكتاب لا يصح له ولا يثبث عنه؛ وأكثرٌ الظن فيه أن الخليل سَبَّب أصله» وثقف كلام 


(1)ني القاموس: تعرض له: تصدى. وقي الأساس: تعرضت الإبل المدارج: أخذت فيها يميناً وشمالا. 


)۳( الحال من الكادم: ما عدل عن وجهه کالمستحیل. 
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العرب» ثم هلك قبل كماله؛ فتعاطي إتمامه من لا يقوم في ذلك مقامه؛ فكان ذلك سببَ الكل 
الواقع فيه والخطا الموجود فيه. ۰ 

هذا لفظنا نصاً؛ وقد وافقنا بذلك مقالةً أي العباس أحد بن يحيى تغلب قبل أن بُطالعها أو نسمع 
بهاء حتى آلفيناها بحط الصول في ذكر فضائل الخليل. 

قال الصولي: سمعث أبا العباس ثعلباً يقول: إن وقع الغلطٌ في كتاب العين لأنٌ الخليل رسمه ول 
بحشه؛ ولو أن الخلیل هو حشاه ما بقي فه شيتا؛ لأن الیل رجل بر مثله. 

قال: وقد حَشا الکتاب قوم علماء» إلا أ نه ا بيؤذ عنهم روايةء إنما جد بنقل الورًاقين؛ فلذلك 
اتل الكتاب. 

ومن الدليل على ذكره أبو العبّاس من زيادات الناس فيه اختلاف نَسخه» واضطرات رواياته؛ 
إلى ما وقع فيه من الحكايات عن المتأخُرين» والاستشهاد بالمرذول من أشعار المحدثن؛ فهذا كتابُ 
ابن منذ ر" ابن سعد القاضي الذي کتبه بالمّیْروان» وقابلّه بمصر بکتاب ابن ولد" وكتابُ ابن 
ثابت المنتسشخ بمكّة بمكّة قد طالعناهماء فألفينا ني كثر من آبواا: أخبرنا الملسعري عن أبي عُبيده وفي 
بعضه: قال ابن الأعراب"» وقال الأصمعي؛ هل يجوز أن يكون الخليل يروي عن الأصمعي» وابن 
الأعرابيء أو أبي عّبيد» فضلاً عن المسعري؟ وكيف يروي اخليل عن آبي عبيد وقد توي الخليل 
سنة سبعين وماثة؟ وني بعض الروايات سنة مس وسبعين ومائة؟ وأبو عبيد يومئذ ابن ست عشرة 
سنة. وعلى الرواية الأخرى ابن إحدى وعشرين سنة؛ لأ ملد أبي عبيد سنة أربع وسين ومائة 
ووفاته سنة ربع وعشرين ومائتين؛ ولا يجوز أن يُشمع عن المسعري علم أي عبيد إلا بعد مَوْته» 
وكذلك كان ساعٌ ا لخشنى منه سنة سبع وأربعين ومائتين؛ فكيف يسمع الموتى في حال متهم أو 
ينقلون عمّن ولد من بعدهم؟ 

وحدثنا إسماعيل بن القاسم البخدادي - وهو أبو عل القالي - قال: لما ورد كتابٌ العين من بلد 
(۱) انظر ما سیجیی فیمن روی كتاب العين. 
(۲) ابن ولاد: هو محمد بن الوليد التميمي» نحوي من آهل مصر مولدا ووفاة توي سل ۲۹۸ه؟ 
(۳) ابن الأعرابي: هو أبو عبد الله حمد بن زياد الكوفي من أكابر أئمة اللغة» توي سنة ١١۲ه.‏ 


ىه١۷١ وقيل إنه ولد سنة ١٠٠ه والخليل توقي سنة‎ .۸۲۲١ بو عبيد: هو القاسم بن سلام وتوئي بمكة نة‎ )٤( 
والأصمعي توفي سنة ھ.‎ 
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خراسان في زمن بي حاتم أنكره أبو حاتم وأصحابه أشد اللإنكار» ودفعة بأبْلّغ الذفع» وكيف لا 
ینکر ابو حاتم على أن یکون بریئاً من اکل سليم من الرلل » وقد ر“ أ حاب اخلیل بع مد 
طويلة لا يعرفون هذا الكتاب ولا يسمعون به» منهم التضر” بن شميل» ومو" ونصر بن 
علي» وأبو الحسن الأخفش وأمثاهم؛ ولو أن الخليل أف الكتاب مله هؤلاء عنه» وكانوا وى 
بذلك من رجل مجهول الحال غير مشهور ني العلم انفرد به» وتوځد بالنقل له؛ ثم َرَج آصحابُ 
الخليل فتوفي التضر بن شميل سنة ثلاث ومائتين» والأخفقش سنة س عشرة ومائتين» ومرَرّج سنة 
س وتسعین ومائة؛ ومضت بعد مدة طويلةء ثم ظهر الكتابٌ بآحَرَة ني زمان آبي حاتم وني 
حال رياسته» وذلك فيم] قارب الخمسين والمائتين؛ لآن أبا حاتم ثري سنة هس وخسين ومائتين» 
فلم يلتفت أحد من العلماء إليه يومئذ ولا استجازوا روايةً حرف منه؛ ولو صح الكتابٌ عن الخليل 
لبدر الأصمعي واليّريدي” وابنٌ الأعرابي وأشباههم إلى تزيين بهم وتخلية علمهم با خكاية عن 
ا لخليل والتقل لعلّمه» وكذلك من بعدهم كأبي حاتم وأبي عّبيد ويعقوب وغيرهم من المصتفين؛ 
فا علمنا أحداً متهم نَمل ني كتابه عن الخليل من اللغة حَرفاً. 

ومن الليل على صحة ما ذكرناء آن جميحَ ما وَقّع فيه من معاني الحو إنها هو على مذهب 
الكوفيين» و بخلاف مذهب البصريين؛ فمن ذلك ما بُدئ الكتابُ به» ونی عليه من ذکر حارج 
الحروف في تقدیمها وتأخیرها؛ وهو على حلاف ما ذکره سیبویه عن الخلیل ني کتابه» وسیبویه 
حاملّ علمَ الخليلء واوق الناس في الحكاية عنه؛ ولم يكن يكلف قول ولا لتناقّض مذهبه؛ ولسنا 
نري تقديم حرفي العون خاصة لله الذي اعتل به؛ ولكن تقديج غير ذلك من الحروف وتأخيرها. 
وكذذك مامضى عليه الكتابٌ كله من إذخال الأباعي المضاعف في باب الثلاڻي الضاعف» وهو 
() ني كل النسخ عبر بالعين» وغبر: مكث. 
(۲) النضر بن شميل: هو من أصحاب الخليل؛ عام بفنون من العلم» توف سنة ۴١٠۲ه.‏ 
(۳) مؤرج: هو أبو فيد مرج بن عمرو السدوسي اللغوي البصري أخذ عن الخليل وأبي زيد الأنصاري تو سنة 


٥ھ‏ 
)٤(‏ زيادة عن فقه اللغة للشعالبيء» والأعلام للزركل. 
() يقال: جاء بأخرة: آي آخر کل شيء. 
() اليزيدي: هو بحيى بن المبارك بن المخرة العدوى» توفى سنة ١١٠ه.‏ 
(۷) يعقوب: هو يعقوب بن إسحاق أبو يوسف بن السكيت» إمام في اللغة والأدب» توفى سنة ٠٤٤‏ ه. 
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مذهبْ الكوفيين خاصة. وعلى ذلك استمرٌ الكتابٌ من أرّله إلى آخره. إلى ما سنذكره من نحو هذا. 

ولو أن الكتاب للخليل لا أعجَرَّه ولا أشكل عليه تثقيف نقيت الدائي افيف من الصحيح والحتل؛ 
والثنائي المضاعف من المعتل» والثلاثي المعتل بعلتين؛ ولا جعل ذلك كله في باب سياه: " اللفيف 
فاحل بعضه في بعض» ولط فيه لطا لا ينفصل منه شيء عا هو بخلافه» ولوضع الثلاثي لمعتل 
على أقسامه الثلاثة ليشتبين معتل الياء من معتل الواو والممزة ولا خط الرباعيّ وا لاسي من أوفا 
إلى آخرها. ۰ 

ونحن على قَذرنا قد هذّبنا جي ذلك في كتابنا ا لختصر منه» وجَعَلنا لكل شيء منه باباً جضره 
وعدداً مجمعه. وكان الخليل أؤلى بذلك وأجْكرء ولم نحك فيه عن الخليل حرفاء ولا َسَباما وقع في 
الكتاب عنه؛ توخي للحق» وقضداً إلى الصدق» وأنا ذاكرٌ الآن من الخطأ الواقع في كتاب العَيّن ما لا 
ذهب على مَنْ شا شیا م النحوب أو طالع باباً من الاشتقاق والتصريف؛ ليقوم لنا العُذر فعا 
نهنا الخليل عنه. انتهى كلام الزبيدي في صذر كتاب الاستدراك. 

قلت: وقد طالعته إلى خره» فرأيث م رجه الططعة فيا شطى فبه غالنه من جهة التصريف 
والاشتقاق؛ كذكر حرف مزيد في مادة أصلية» أو مادة ثلاثية في مادة رُباعية ونحو ذلك» وبعضه 
عى فيه التصحيف» وأما أنه طا ني لفظة من حيث اللغة بأن يقال: هذه اللفظة كذب آو لا 
تُعرف» فمعادً الله م يقع ذلك. 


وحینئذ لا فذح قي كتاب العين؛ لأن الأول الإنكاز فيه راج إلى الترتيب والوضع في التأليف» 
وهذا مر هيل لان حاصله أن يقال: الأؤْلى تقل هذه اللفظة من هذا الباب وإيراذها في هذا الباب. 
وهذا مر سهلّ» وإن كان مقامٌ ا خليل ينزه عن ارتكاب مثل ذلكن الإمام فخر الدين في النوع 
الثالث. 

فائدة - من أف أيضا الاستدراك" على العين أبو طالب الْقْضل بن سَلَمَة ابن عاص" 
الكوني من تلامذة ثعلب» قال أبو الطيب اللغوي: رد أشياء من كتاب العين للخليل أكثرّها غير 
(۱) شدا شیا من کذا: أي أخذ طرفاً منه. 

)۲( ذکره في معجم الأدباء باسم: الرد على الخليل وإصلاح ماني كتاب العين من الغلط والمحال. 
(۳) المفضل بن سلمة: لغوي نحوي كوفي» توفى سنة ١‏ ٠٠ه.‏ وفي اللسان: التلاميل مفردها تلميذ. 
)٤(‏ الزيادة من معجم الأدياء. 
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مردود؛ وأبو طالب هذا متقدّم الوفاة على الزبيدي ”© 

فائدة - قال آبو اخس الشاري ئي فهرسته : كان شيخنا أبو ذر يقول: المختص ات التي قصلت 
على الأمهات أريعة: : ختصر العين للزبيدي» وختصر الراهر" للرّجاجي» وختصر سيرة اين 
إسحاق لابن هشام» وختصر الواضحة للمفضل" بن سلمة. 

قال الشاري: وقد همج الناسش كثيراً بمختصر العين للرّبيدي فاستعملوه وفصلوه على كتاب" 
العين؛ لكونه حَدَّف ما أورده مؤلف كتاب العَيْن من الشواهد المختلفةء والحروف الصحفة؛ 
والأبنية المختلةء وفضلوه أيضاً على سائر ما أف على حروف العجم من كتب اللغة مثل جهرة ابن 
درید» وكتب كرا لأجل صغر حجمه؛ وألحق به بعصهم ما زاده أبو علي البغدادي في "البايع, 
على كتاب العين كرت الفائدة. 


قال: : ومَذهبي» ومذهب شيخي آبي ذڙ الشتنى» وبي الحسن بن روف آن الزبيدي حل بکقات: 
لين كثرا تفه شواهة الفرآن والحديث» وصحي أشعار العرب مته. 

ولا عَلم ذلك من صر حمر العین الامام أبو غالب ام بن غالب المعروف بابن التيّاني عمل كتابه ' 
العظيم الفائدةء الذي سياه ہ بمشح “ العينه وآتى فيه يفي لكين من صح اللخة الذي لا اعتلات: 
فيه عل وجههء دن إ خلال بشيء من شواهد القرآنء والحديث» وصحيج أشعار العرب» وظرخ ما 
نيا من الشواهد الختلفة واخروف الخفة والإنية الختلة ثم راد نه مازا هاب ريدو 
الجمهرةء فصار هذا الديوان حتوياً على الكتابين جميعاًء وكانت الفائدة فيه قصل كتاب العين مث 
الجمهرة» وسياقه بلفظه نسب ما يحكى منه إلى الخليل» إلا آن هذا الديوان قليل الوجود ل يعر 


(1) الزبيدي: محمد بن الحسن الأندلسي» صاحب ختصر العين» توف سنة ۳۷۹ه. 

(۲) الزاهر ني معاني الكلام الذي يستعمله الناس کتاب لبي بكر محمد بن أي محمد القاسم الأنباري النحوي المتوفى 
سنة ۳۲۸ واختصره الإمام أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي المتوف سنة ٤١‏ ٣ه.‏ 

)۳( الواضحة في تجويد الغاتحة قصيدة دالية ني اثنين وعشرين بيتاء وهي للشيخ برهان الدين إبراهيم بن عمر الوق 
سنة ۷ه وقد اختصرها فضل بن سلمةء وفي كل النسخ المفضل بن سلمة. وهذه رواية كشف الظنون.  ٠‏ 

(6) هو تام بن غالب بن عمر المرسى الأندلسيء» أديب لغوي» له كتاب الموعب في اللغةء ويعرف بابن التيانه قال ني 

معجم الأدباء : عند الحميدي والضبي ووفيات الأعيان التياني» وقالوا : في التعليل هذه النسبة: نظن أنه تسبة رل 
یم الین ونی 8۳م 
() اسم مؤلفه في معجم الأدباء: تلقيح المين. 
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الناش على تشخه؛ بل مالوا إلى جمهرة ابن دريد» وتحكم ابن سيد » وجامع ابن القَزاز"» 
وصحاح الجوهري» ومجمل ابن فارس» وأفعال ابن القوطية" وابن طريف» ولم يعرّجوا أيضاً على 
بارع أبي علي البغداديء ومُوعب آبي غالب بن التياني المذكور» وما من صح ما لف في اللغة على 
حروف المعجم؛ والكتب التي مالوا إلى الاعتناء بها قد تكلم العلماء فيها؛ إلا أن ا لجمهرة لابن دُريد 
أثنى عليه كثررٌ من العلماء» ويوجد منه الح الصحيحة المرويّة عن أكابر العلهاء. 
وقال بعضهم: إنه من أحسن الكتب المولّفة على الحروف» وأصخها لغة؛ وقد أخذه أبو علي 
الفارسي النحويء» وأبو علي البغدادي القايء وأبو سعيد الشيراني النحوي وغيرهم من الأئمة. 
وأما كتاب العَْن ا منسوب إلى الخليل فهو أصل في معناهء وهو الذي نهج طريقة تأليف اللّغة على 
الحروف؛ وقدي)ً اعتنى به العلماء» وقبله ا لجهابذة؛ فكان ابد يَرفع من قدره» ورواه آبو محمد 
دَرستويه؛ وله كتاب في الردٌ على المفضل بن سلمة في) نسبه من الخلل إليه» ويكاد لا يوج لأي 
إسحاق الزجاجي حكاية ني اللغة إلا منه؛ وقد تكلم الناس فيه بها هو مشهور؛ وأصح كتاب وضع 
في اللغة على الحروف بارع أبي علي البخدادي وموعب ابن التَيّاني. انتهى. 
فائدة - ترتيب كتابٌ العين ليس على الترتيب المعود الآن في الحروف» وقد أكثر الأدباء من َظّم 
الأبيات ني بيان ترتيبه؛ من ذلك قول آبي الغرج سلمة بن عبد الله (بن دلان) العافري الجزيري: ٠‏ 
ياسائلي عن حروف العين دونگها في رتب ةضمهماوزن وإحصاء 
العين والحاءثم المهاءوالحاء والغين والققاف ثم الكاف أكّاء 
والجيم والشين ثم الضاديتبعها صادوسين وزاي بنش دهماطاء 
والدال والتاء ثم الطاءمتصل بالظاءذالوثاءبعمدهاراء 
واللام والنونثم ألفاءوالباء والواووالهمموزوالياء 
(۱) ابن سيده: علي بن إسماعيلء إمام في اللغة والأدب» ولد بمرسية في شرق الأندلس» صنف المخصص والمحكي» 
توفي سثة ٤0۸‏ ه. 
(۲) ابن القزاز: عمد بن اعباس بن أحمد بن القزاز توفى سنة ٤۳۸ه.‏ 
(۳) ابن القوطية: محمد بن عمر بن عبد العزيز الأندلسي» من أعلم أهل زمانه باللغةء له كتاب الأفعال الثلاثية 
والرباعية» توف سنة ۹۷٠۳ه.‏ 
)٤(‏ زيادة ليست في كشف الظنون. 
)٥(‏ في كشف الظنون: والدال أيضاً ها كالطاء متصل...الخ. 
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قال أبو طالب المفضل بن سَلَّمة الكوفي: ذكر صاحب العين أنه بدأ كتابه بحرف العين؛ لأنها 
أفصى الحروف حرجا قال: والذي ذكره سيبويه أن الحمزة أقصى الحروف مخرجا. قال: ولو قال 
بدأث بالعين؛ لآنها أكثر في الكلام» وأشدٌ اختلاطاً با لحروف لكان أولى. 


وقال أبن كَيْسان“: سمعث مَنْ يذكر عن الخليل أنه قال: ل بدأ باهمزة؛ لأا يلحقها النقش 
والتغييرٌ والحذف» ولا بالألف» لأا لا تكون في ابتداء.كلمة ولا في اسم ولا فعل إلى زائدة أو 
مَبْدَلةء ولا باهاء؛ لأنها مهموسة خحَفيّة لا صوت فما؛ فنزلث إلى الحيّز الثاني» وفيه العين والحاء 
فوجَذت العين نع الحرفين؛ فابدآت به ليكون أحسنَ في التأليف» وليس العْلم بتقدم شيء على 
شيء؛ لأنه کله ما تاج إلى معرفته؛ فبأي بدأت كان حسناًء وأولاها بالتقديم أكثرها تصرفاً. انتهى. 

وقال أبو العباس أحمد"' بن ولأد في كتاب.القصور والممدود: لعل بعص مَنْ يقرأ كتابنا نكر 
ابتداءنا فيه بالآلف على سائر حروف المعجم؛ لأا حرف معتل؛ ولأن الخليل ترك الابتداء به فق 
كتاب العين» لأنّ كتاب العين لا يمكن طالب الحرف منه أن يَعَلَمّ مَوْضعه من الكتاب» من غير أن 
بقرأه» إلا أن يكو قد نظر في التصريف» وعرف الزائد والأصليء والمعتلّ والصحيح» والثلائي 
والرباعي والخماسيّء ومراتبَ الحروف من الحلّق والأسأن والشفةء وتصريفت الكلمة على ما يمكنُ 
من وجوه تصريفها ني اللفظ على وجوه الحركات وإلحاقها ما تحتمل من الزائدء ومواضع الزوائذا 
بعد تصريفها بلا زيادة. ويحتاج مع هذا إلى ن يعلمّ الطريق التي وصل الخليل منها إلى حَصر كلام 
العرب؛ فإذا عرف هذه الأشياء عرف مَوْضع ما يطلب من كتأب إلعين. قال: وكتاا قَصَدْنا فيه 
التقريب على طالب الحرف» وأن يستوي في العلم منه بموضعه العام والمتعلم. أنتهى. 


تذنيب - قال تاج الدين أحمد (بن عبد القاد" المعرف بان) مكتو م (القَيْسي الننحوي”") في 
تكره ٠‏ شل بماد همم سئي کناب ارم - تصنيف أي عمرو إسحاق بن مرار الشيماي. با 
لك ثم وقفتا عل نة سن کان الیب فل جد بدو ءابا" 
(۱) ابن کيسان: هو محمد بن أحمدء نحوي أخذ عن المبرد ولعلب» توف سنة ۲۹۹ه. 
(۲) آحد بن ولاد: أحمد بن محمد بن الوليد من أهل بيت علم» توفى سنة ۲٠٠٣ه.‏ 
(۳) زيادة عن كشف الظنون. ۰ 
(4) في ثلاثة مجلدات ساها " قيد الأوابد " وقد توف سنة ٤۷٩‏ ه. ك) في " كشف الظنون". 
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فائدة - روى آبو على الغشاني كتاب العين عن الحافظ أبي عمر بن عبد البر» عن عبد الوارث بن 
سفيان» عن القاضى منذر بن سعيد عن أبي العبُاس أحمد بن ولاد الملصري» عن أبيه» عن أي 
الحسن علي بن مهدي عن آبي معاذ عبد الجبارين يزيد عن الليث بن المظفرء بن نضر بن سيار عن 


الخليل. 


)١(‏ قال صاحب تحرير الصواب في الطبعة الأميرية: قال السيد مرتضى في شر حه: قلت هو صاحب النسخة المشهورة 
التي كتبها بالقيروان وقابلها بتسخة شيمخه بمكة. ۰ 
وقد مر ذكر هذه النسخةء وقد نسبها المؤلف إلى ابن منذر بن سعي. 
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رآيت أن شير في خاتمة هذا ما ناقض الخليل في مسائل كثيرة أثبتها سيبويه في الكتاب ما جاء ني 
'العين' ولم یکن سیبویه وحده في هذا الأمر فقد رأيت آبا عثمان المازني قد کان له في مروياته عن 
الخليل آشياء حلت با مادة العين"» بل إن الخليل آثبت ما يناقضها. 


ولیس لنا أن ننکر ما رواه سپبویه عن آي عبد الرحمن الخلیل» وهو کفیں» وعلى هذا کان 
للمنكرين للعين حجتهم التي استندوا إليها. وسآتي إلى مواد كثيرة آستظهر بها على ما قدّمته ما كان 
في "العين" من فساد الصعة التي أدخلها فيه الليث وغيره. 

لقد كان أبو عشان المازني (المتونى سنة ٤١‏ ۲ه) من أصحاب الخليل قد أثبت شيثاً من أقوال 
الخليل في كتاإبه "التصريف* وأن أبا الفح بن جني قد أفاد منهاني شرحه الذي وسمه 
ب " المنصف ' فكان في جملة المنكرين من اللغويين لكتاب العين. لقد جاء في " الخصائص ": 

"أن في العين من التخليط والخلل والفساد ما لا يجوز على أصغر آتباع الخليل فضلاً عن 
نفسه "“ وقد أشار ابن جى ني كتابه هذا إلى إنكار آي على الفارسى نسبة الكتاب للخليل ماده 
ومنهجا". وأضيف إلى أولئك اللغويين أبا حاتم السجستاني وا برد وغيرهما. 

وأعود إلى ابن جني في كتابه "ا لمنصف " الذي جعله شر حا لتصريف الازني» قال فيه: 

قال أبو عثمان المازني: زعم الخليل آن "دلامصا" الميم فيه زائدة» وهو "فعالل ". والدليل عل 
ذلك قوهم : لاص ودلیص في معنی دلامص بين نجد في "العين" الدلامص في باب الرباعي 
دلص عاذاً اميم غير زائدة. 

وجاء في العين" "في باب الهاء والكاف من الرباعي “هركل ": امرأة هركولةء ذات فخذين 
وجسم وعجز» ورجل هراکل : جسيم ضخم '. 4( 

وقال بو عثمان المازنی(“ في هذا: "وقد حكي عن الخليل أنه كان يقول: إن الماء ني “ هَركولة * 
(1) الخصائص ۳۸۸/۳ . 
(۲) المصدر السابق. 
(۳) العین ۱۷۸/۷ , 


. ٠١۲/١ المصدر السابق‎ )٤( 
. ۲٠/۱ المنصف‎ )۵( 
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زائدة لأا تركل في مشيهاء وهو "هفعولة". 

وهذا يعني ان الاصل ثلاڻي هو ”رَکل“. 

وقال المازني: " وزعم الخليل أن 'فرسنا" النون فيه زائدة لأا عنده من "قرس يفرس "...° 
وجاء غير هذا في " العين" وهو ”الفرسن" من الرباعي» والنون فيه أصلية. 

ران لاجر ثين لظن عن کنر مانت ین جنی في "الصف ۲ عن ازن 

وآتحؤل إلى مادة ' حنفقيق " التي جاء فيها في " العين " أا حكاية جري انيل" . ولكننا نجد في 


الكتاب غا آشار إليه سیبریه إل أن النون زائدة في " حنفقیق " قال ل (أي الخليل): "وإن) جعلتها من 
nee S8‏ 2 
خفق.. حمق کا حمق الريح 1 


ومن هذا مادة "عرضن في ' العين": قال الخليل: " العرَضكة عدو في اشتقاق... ٠0٠‏ 

وقد أشار سيبويه إلى زيادة النون في "العرضنة ا 

ؤمن هذا الاختلاف بين "العين و"الكتاب" مماذكره الخليل» مادة " جُندب* جاء في ' 
الين" : أنه الذكر من اإجراد, . وني " الكتاب ": إن النون زائدة “© 

وأتحڙل إلى مادة "هتي" وهي في "العین" *: "هات اشتقاقه من هاي ايء اهاء أصلة ".^ 
وجاء في ”الصحاح ' للجوهري: "هيت قال الخلیل: :اصل "هات من آي زاي فقلبت الألف 
ر 0 


وقد بدا لي الاضطراب في وضع المادة في غير موضعها في كتاب العين» وأذكر من هذا: اللفيف 


() العين ۲٤۳/۷‏ وقال الخليل: أصل "الفرس“ الدقء ومنه قيل للأسد "فرناس ' كا ني "الصف" . 
(۲) العین ۳۲۲/٤‏ . 

. ۳۲۰/٤ الکتاب‎ )۳( 

. ۳۲٠/۲ العین‎ )٤( 

. "۲٠/۴٤ الکتاب‎ )٥( 

. ۲۰٠/١ الین‎ )٩( 

. ۲۲۱/٤ الکتاب‎ )۷( 

. ۸۰/٤ العین‎ )۸( 

(۹) الصحاح (هتي). 
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H . Hefl» 1 1 Ml a‏ . ەل 
في مادة "حيو" من "الحين ": "كل ذي روح» الواحد والجميع سواء""' وللخليل غير هذاني 
كتاب "المنصف" ما نقل ابن جنى من كلام الخليل فيم| رواه المازني» قال: حيوان» قلبوا فيه الياء 
واوا لئلا تجتمع یاءان» استقالاً للحرفین من جنس واحد يلتقیان * .° 

ولو كان لي أن آستوفي هذافي " خاتتي " هذه لابتعدت في عة صفحاتا عن كوا خاتة في 
کتیبی هذا. 
وسابق البريري وبشار وغيرهم» وهذا يبتعد عن رأي الخليل وعلمه» وأني لأستظهر على هذا 
بشعراء الكتاب الذي استشهد بأشعارهم الخليل وسبيويه. 

وهل لنا أن نقبل شيئاً قاله ا لخليل في " العين" يرويه عن الأصمعي؟ وهذا تما نرفضه بحسب 
معرفتنا للرجال واللغويين الأوائل» ومثل هذا ظهور الكوفيين الذين ل يكن لحم لقاء با لخليل 
باستشناء الکسائی ومن هۆلاء: ابو عمرو الشيباني والفراء وابن الأعراي. ۰ 

وني الكتاب روايات عن رجال كانوا طلاباً صغاراً ني عصر الخليل مشل أبو عبيد القاسم بن 
سلام» وابن قتيبة» وأبو حاتم» وأبو سعيد الضرير. ‏ 

وما حديث الأعراب الذين جاء ذكرهم في العين وهم ثلاثة عشر» ولم تعرف عن هؤلاء إلا 
القليل في كتب الأعراب ككتاب الشلقاني "الأعراب إلرواة "» وكتاب خليل مردم "الأعرابيات'. 
.وأختم خاتمتي هذه وما آراني قد أسرفت فيها لأني لو فعلت ذلك لابتعدت ع| آنا فيه من 
الإيجاز. ۰ 


(۱) الین ۳۱۷/۳ . 
(۲) المنصف ۲۸۵/۲ . 
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٠۹۳۶١ أخبار النحويرن البصريبن للسيراني طبع الكاثوليكيةء بیروت‎ - ١ 
الأعراب الرواة للشلقاني» طبع في القاهرة.‎ 
الأعلام للزركليء الطبعة الثانية» القاهرة.‎ 
الاقتراح للسيوطي؛ طبع في حيدر آباد - الركن.‎ 
إنباه الرواة للقفطي» دار الكتب المصرية.‎ 
البارع للقاليء مكتبة النهضة ببخداد‎ 
بغية الوعاة للسيوطيء» طبع السعادة ٠ه والطبعة الحديثة بتحقيق أبو الفضل أبراهيم.‎ 
.ه٠١١٠٠١ تاج العروس للزبيدي» القاهرة‎ 
.ه١۳١١۹ تاریخ بخداد للخطيب البغدادي» القاهرة‎ 
التصريف الملوكي لابن جني» طبع مصر.‎ 
التلخيص للعسكري» مجمع اللغة العربية بدمشق.‎ 
التهذيب للأزهري» طبع مصر.‎ 
ا لخصائص لابن جني» دار الكتب المصرية.‎ 
شرح اشتقاق أساء الله للزجاجي» طبع ببغداد.‎ 
شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف للعسكري» طبع مصر.‎ 
شرح المفصل لابن يعيش» طبع المنيرية بالقاهرة.‎ 
الصاحبي لابن فارس» طبع السلفية بالقاهرة‎ 
الصحاح للجوهري» دار الكتاب العربي بمصر.‎ 
. 2۹٥ ٤ طبقات النحوبين واللغويين للزبيدي» مطبعة السعادة‎ 
فهرسة ابن خير الإشبيلي» طبعة أوروبية.‎ 
الفهرست لابن النديم»ة طبع الرحانية بمصر.‎ 
القاموس المحيط للفيروز آبادي» طبع مصر.‎ 
الكتاب لسيبويه» طبع بولاق» وطبعة حديثة أخرجها عبد السلام حمد هارون.‎ 
كتاب العين للخليل بن أحمدء طبع وزارة الإعلام بيغداد.‎ 
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لسان العرب لابن منظور» دار صادر بہیروت. 
اللحيط للصاحب بن عباد بتحقيق محمد حسن آل ياسين ببغداد. 
مدرسة الكوفة للمتخزومي» طبع ببغدادء وطبعة أخرى بيروت. 


مراتب النحويين للزبيدي» طبع مصر. 

المزهر للسيوطي» طبع علي صبيح في القاهرة. 

مجمل اللغة لابن فارس» طبع معهد المخطوطات في الكويت. 
ختصر العين للزبيدي» طبع في المغرب. 


معاني القرآن للفرّاء» طبع دار الكتب المصرية. 

معجم الأدباء لياقوت» طبع دار امون بمصر. 

معجم مقاييس اللغة لابن فارس» طبع بمصر. 

امقتضب للميرد» طبع في القاهرة ۳۸۸١ه.‏ 

النصف لابن جني» طبع قي القاهرة. 

نزهة الآلباء للأنباري» طبع في مدينة الزرقاء الأردنيةء وطبعة آخری ببغداد ٠۹٥۸‏ م. 
نور القبس للمرزباني» طبع في القاهرة. 

وفيات الأعيان لابن خلكان القاهرة ۸٤۱۹م.‏ 
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د. إيراهيم السامرائي 


دارالكرمل للنشر والتوزيع 
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ص.ب: ۱۷۰۹۷ الرمز البريدي: ١١١١۹١‏ 
عمّان / الأردن 


